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دار المسترسل العربيٌ 


شب الست ع الحخ. 
نسخة دار المسترسل العربيٌ عام 1444 ه. 
توق املف عاء 597 ه 


جميع حقوق النشر الخاضة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لدان المسترسل 
العربيٌ. 


نسم الله الرحمن الرحيم 
عونك اللهمّ 
الحمد الله الذي قسم الأذهان فأكثر وأقل» وصلواته على محمد أشرف نبي أرشد ودلء وعلى أصحايه 
وأتباعه ما أطل سحاب فطل ويل. أما بعد؛ فلما كانت النفس تمل من الجدء لم يكن بأس بإطلاقها في 
مزح ترتاح به. 
كان الزهري يقول: هاتوا من أشعاركم: هاتوا من طرفكم, أفيضوا في بعض ما يخف عليكم وتأنس به 
طباعكم. 


وقد كان شعبة يحدّث الناسء فإذا تلمح أبا زيد النحوي في أخريات الناسء قال: يا أبا زيد! 
استعجمث دارٌ نُعم ما تَكلّمُنا والدارٌ لو كلمثنا ذاث أخبار 


وقال حماد بن سلمة: لا يحب الُْلّحَ إلا ذُكران الرجالء ولا يكرهها إلا مؤنثوهم. 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أصحاب رسول الله يَكلِ يتبادحُونَ بالبطّيخ» فإذا كانت الحقائقٌ 
كانيا الريهال: 

كال :شيضة كاق. بنديان: مزاكاء ؤلقد كنك كح إليةا هع "القوء هاتاكن خلفهة محافة ميسرت 
بمزاحه. 


قال سفيان بن عُيَّيْنَة: أتينا مرة مسْعّر بن كدامء فوجدناه يصليء فأطال الصلاة جدَّاء ثم التفت إلينا 


-- 


2 1 
متسماء فانشدنا: 
2 


ألا تلك عزة قد أقبلت ترفع نحوي طرْفًا غضيضا 


تقول: مرضنا فما عدتنا وكيف يعود مريض مريضا 


قال: فقلت: رحمك الله؛ بعد هذه الصلاة هذا! قال: نعم! مرة هكذا ومرة هكذا 


0 فأحييى أن أذكر هذها ونا 


17 . 0 5 16 
وبلغني عن جماعة من المجون ما يُتفرّج فيه. 


ومعنى المجون: صرف اللفظ عن حقيقته حقيقته إلى معنّى آخرء وذلك يدل على قوة الفطنة. فكتبت من ذلك في 
هذا الكتاب طرفا. 


> الباب الأول: : فيما ذَكِرَ عن الرجال. 


الياب الثاني: فيما ذَكْرَ عن النساء. 
> الياب الثالث: فيما ك1 عن الصييان. 


واللة الوقق. 


الباب الأول 


فيما ذكر عن الرجال 
قد قسمت هذا إلى خمسة أقسام: 


> أحدها: ما يُروى من ذلك عن الأنبياء عليهم السلام. 
> والثانى: ما يُروى عن الصحابة. 

> والثالث: ما يُروى عن العلماء والحكماء. 

> والرابع: ما يُروى عن العرب. 

> والخامس: ما يُروى عن العوام. 


القسم الأول 
فيما يروى عن الأنبياء عليهم السلام 


عن محمد بن كعب القرظيّء قال: جاء رجل إلى سليمان النبي َل فقال: يا نبي الله! إن لي جيراة 
يسرقون إوزّيء فنادى: الصلةة حامع؛ 2 ثم خطبهم, فقال في خطبته: واحدكم يسرق إوزَّة جاره, ثم يدخل 
الس والذيش هل رادها ككمه وجل رأمسه فقال تليمان» كذ وى فإ نه حا جركم 


قلت: وذكروا في الإسرائيليات أن الهدهد جاء إلى سليمان» فقال: أريد أن تكون في ضيافتىء فقال سليمان: 
أنا وحدي؟ فقال: لا! بل أنت والعسكرء في يوم كذاء على جزيرة كذا؛ فلمًا كان ذلك اليوم: جاء سليمان 
وعسكره؛ فطار الهدهدء فصاد جرادة فخنقهاء ورمى بها في البحرء وقال: كلواء فمن لم ينل من اللّحم 
نال من المرقة؛ فضبحك سليمان من ذلك وحئودة حولة كاملة. 


هن أبى هريرة: قال: قال رجل: يا رسول الله! إن لي جارًا يؤذيني: ققال: «انظلق: فأخرج متاعك إلى 
الطريق» فانطلقٌ: فأخرج متاعه. فاجتمع الثاس عليف فقالوا: :ما شآتك؟ فقال: لي جارٌ يؤذيني» فذكرت 
ذلك للنبي يل فقال: «انطلق! فأخرج متاعك إلى الطريق»» فجعلوا يقولون: اللهّم العنة, الهم اخزه؛ 
فبلغه, فأتاه. فقال: ارجع إلى منزلك: فوالله لا أؤذيك. 


قال محمد بن إسحاق: لما خرج رسول الله يَكِةٍ إلى بدرء خرج هو ورجل آخر تبعه؛ فرأيا رجلًاء فسألاه 
عن قريش وعن محمد وأصحابه» فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما؛ فقال رسول الله كَكةٍ: 
«إذا أخيرتنا أخبرناك»» فقال الشيخ: بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذاء فإن كان صدَّقّ الذي 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذاء وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم 
بمكان كذا. ثم قال: ممّن أنتم؟ ققال رسول الله عله وتحخ من ماء)» وكان العراق يسمى ‏ ماةة فأوهمه 
السام وإِنْما أراد أنه خلق من نطفة. 


وقال الحسن البصري: جاء رجل إلى رسول الله يَلَِةٍ برجُل قد قَتَلَ حَمِيمًا له» فقال له: «أتأخذ الدية؟ , 
قال: لاء قال: «أفتعفىّ؟!». قال: لاء قال: «اذهب فاقتله», فلما جاوزهء قال رسول الله يَكِِِّ: «إن قتله فهو 
مكلف نأكو الرييل: فتركه. قال ابن قتيبة: لم ير أنه مثله في المأثم, إِنْما أراد أن هذا قاتلٌ وهذا قاتلء إلا 
أن الأول ظالمٌ والثاني مقتص. 

قال خوّات بن جبير: نزلت مع رسول الله يَكةّ مر الظهران» فخرجت من جبّائيء فإذا نسوة يتحدّثن, 
فأعجبنني, فرجعتء. فأخرجت خُلَّةٌ لي من عَيْبَتي» لويد يار ثم جلست إليهن» وخرج رسول الله بَكِ من 
قم فقال: «أبا عبد الله! ما يجلسك إليهنّ؟»: قال: فهيْتٌ رسول الله يَكدّء فقلت: يا رسول الله! جَمَلٌ لي 
شَرُودٌء أبتغي له قيدًا. قال: فمضى رسول الله بك وتبعته» فألقى إليّ رداءه» ودخل الأراك» فقضى حاجته. 
وهنا ثْمّ جاء. فقال: «أبا عبد الله! ما فعل شْرَانُ جملك؟» ثم ارتحلناء فجعل لا يلحقني في الميسر إلا 
قال: «السلام عليكم أيا عبد الله ما فعل قرا جملك؟» قال: فتعجلت إلى المدينة» فاجتنيت المسجد 
ومجالسة رسول الله يَكِِّه فلما طال ذلك علي تحيّنت ساعة خلوة المسجدء ثم أتيت المسجدء فجعلت أصليء 
فخرج رسول الله يل من بعض حُجَّيه. فجاء. فصلى ركعتين خفيفتين. ثم جلسء وطوّلت رجاء أن 
يذهب ويدعنيء فقال: «طوّل أيا عيد الله ما ث شتت فلست بقائم حتّى تنصرف»» فقلت: والله لأعتذرنٌ إلى 
رسول الله يلك ولأبُركَنَ صدرةٌ؛ فانصرفت؛ فقال: «السلام عليكم أبا عبد الله ما فعل شُرَانٌ الجمل؟» 
فقلت: والذي نحتك باحق ما قر ذاك الحفل مكد أسلعت» فقال: رزرحمك اللقه مرفين أو كلاتاء كه امك 


عن أبي بكر بن محمد بن عمرى بن حزم, عن أبيه» قال: كا بالمديئة وخل يفال له تكيمانة : وكات ل 
يدخل المدينة طرفة إِلَّا اشترى منهاء ثم جاء بها إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله! هذا أهديته لك؛ فإذا 
جاء صاحبهء فطالب نعيمان بثمنه. جاء به إلى النبى يِه فقال: يا رسول الله! اعط هذا ثمن متاعه. 
فيقول رسول الله كه «أو لم تهده لي؟» فيقول: يا رسول الله! والله لم يكن عندي ثمنه» ولقد أحببت أن 
تأكله؛ فيضحك رسول الله يَلِلْدّه ويأمر لصاحبه بثمنه. 


١ 


القسم الثاني 
فيما يروى عن الصحابة 


عن أنس قال: لما هاجر رسول الله يِه كان يركبء وأبى بكر رديفهء وكان أبى بكر يُعْرَف لاختلافه إلى 
الشام» فكان يمرٌ بالقوم» فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا يهديني. 


عن عبد الجبار بن صَيْفِيء عن حِدّهء قال: ال فنين ندية تم وخيز: فقال: 
«ادن فكل». قال: فأخذ يأكل من التمرء فقال النبي يَلْلَّ: «إِنَّ بِعَيْنِك رمدًا»» فقال: يا رسول الله! أنا آكل 
من الناحية الأخرى؛ فتبسم النبي 45ة. 


عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: وفدت على عمر بن الخطاب حُلَلٌ من اليمن؛ فقسمها بين الناس» فرأى 
فيها حلّة رديئة» فقال: كيف أصنع بها؟ إن أعطيتها أحدًا لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها؛ فأخذهاء 
فطواهاء فجعلها تحت مجلسهء فأخرج طرّفهاء ووضع الحلل بين يديهء فجعل يُقسم بين الناس؛ فدخل 
الزبير بن العوّام وهو على تلك الحال؛ قال: فجعل ينظر إلى تلك الحلة؛ فقال: ما هذه الحلة؟ قال عمر: دع 
هذه عنك. قال: ما هيّة ما هِيّةء ما شأنها؟ قال: دع هذه عنك. قال: فأعطينيها؛ قال: إِنْك لا ترضاهاء قال: 
بلى! قد رضيتها؛ فلما تودّق منه واشترط عليه أن يقبلها ولا يردّهاء رمى بها إليه؛ فلمًا أخذها الركية 
ونظر إليهاء إذا هي رديئة, فقال: لا أريدها؛ فقال عمر: أَيْهَاتء قد فرغتٌ منها؛ فأجازه عليها وأبى أن 
يقبلها منه. 


عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريشء فاستودعاها مئة دينار» وقالا: لا تدفعيها إلى واحد 
منا دون صاحبه حتى نجتمع؛ فلبثا حولاء فجاء أحدهما إليهاء فقال: إن صاحبي قد مات» فادفعي إلى 
الدنانير؛ فأيتء وقالت: إنْكما قلتما لا تدفعيها إلى والح هنا .كوخ صاحيه؛ فلست بدافعتها إليك؛ فتثقل 
عليها بأهلها وجيرانهاء فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه. ثم لبخت حولًاء فجاء الآخرء فقال: ادفعيٍ إل 
الدنانير؛ فقالت: إن صاحبك جاءنيء فزعم أنك متّء فدفعتها إليه؛ فاختصما إلى عمر بن الخطابء فأراد 
أن يقضي عليهاء فقالت: أنشدك الله أن تقضي بينناء ارفعنا إلى علي؛ فرفعهما إلى علي» فعرف أنّهما قد 


مكرا بهاء فقال: أليس قلتما: لا تدفعيها إلى واحد مّنا دون صاحبه؟ قال: بلى؛ فقال علي: مالك عندناء 
فجئ بصاحبك حتى تدفعها إليكما. 

عن أسامة بن زيدء عن أبيه» عن جدهء قال كان عمر:ين الخطاب يعد للئاس حرفا وخيوطا؛ فإذا أعطئ 
الرجل عطاءه في يده أعطاه خرقةٌ وخيطاء وقال له: اربط ذهبكء وأصلح مُوَيْلَكَ فإنّك لا تدري كم يدوم 
هذا لكا فاداكل هلية رحل نكان؟ فأعظاة: فكانه اسعقلم ففال عدر لعاف حوع يدة تفرع نه ففرههاء 
ثْمَّ دعاهء فقال: خذ هذه كلّها؛ فجمعهاء ا 


نفيل؛ ا ا ا 0 فطلّقها؛ وقال: 


ولم أر مثلي طلّق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلّق 


فرق له أبوه» وأمره فراجعهاء ثم شهد مع رسول الله يلد غُرَاةَ الطائف» فأصابه سهمٌ فمات منه» فقالت 
عاتكة: 

رُزِيتٌ بخير الناس بعد نبيهم ويعد أبي بكر وما كان قصّرا 

وآليت لا تنفك عيّني حزينةٌ عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فللّه عينا من رأى مثله فتّى أكرٌ وأحمى في الهياج وأصبرا 

إذا شرعت فيه الأَسِنََّ خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 


ثم تزوجها عمر ين الخطاب: فول وكان فيمن دعا على د ين أن طالب؛ فقال: يا أمير المؤمنين! دعني 
أكلم تعامكة» فقال: كلفو]» فاح هر ناي الحذ يكم قال: با عد 1 تشدتها 


وآليت لا تنفك عيّني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 


فيكت, فقال عمر: ما دعاك إلى هذا؟ كل النساء يفعل هذا. 


قال يهودي لأمير المؤمنين علي: م سد مُنا أميرٌ ومنكم أميرً! فقال له علي: 


97 مليكة قال: قال ابن الزيير لابن جعفر: 9 تلقينا رسول الله يَكلْةّ أنا وأنت وابن عباسء قال: 
نعم, فحملنا وتركك. 


عن أبي رزين قال: سيل العباس: أنت أكبر أم رسول الله يَكيِِ؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله 


عن مجاهد قال: بينا رسول الله كَل في أصحابه» إذ وجد ريمّاء فقال: «ليقم صاحب هذه الريح 
فليتوضأ». فاستحيا الرجلء ثم قال: «ليقم صاحب هذه الريح فليتوضاً. فإن الله لا يستحيى من الحق», 
فقال العباس: ألا نقوم: يا رسول الله؛ كلنا نتوضا؟ 


عن ابن عباس: وروي مثل هذه القصة في خلافة عمرء فقال جرير: يتوضاً القوم كلهم؟ فقال عمر: نعم 
السّيد كنت في الجاهلية» ونعم السيد أنت في الإسلام. 


عن عكرمة أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعًا إلى جنب امرأته. فخرج إلى الحجرة» فعرف جارية له, 
فانتبهت المرأة» فلم ترهء فخرجتء فإذا هى يعرف الجارية» فرجعت فأخذت شفرة: فلقيها ومعها الشفرة 
فقال: مَهْيَم؟ فقالت: مهيم! أما إِنْي لو وجدتك حيث كنت لوجَأَنَكَ بها؛ قال: وأين كنت؟ قالت: تعرفهاء 
قال: ما كنت! قالت: يلى! قال: فإن رسول الله يلد نهانا أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ فقالت: اقرأه؛ 
فقال: 


أتانا رسول الله يتلو كتايه كمالاح مشهودٌ من الصبح ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. قال: فغدوت إلى رسول الله عَلِةِ فأخيرته, فضحك حتى بدت نواجذه. 


عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بُصرَّى قبل موت وعول الله بحام ومعه نُعَيْمَان وسويبط 
بن حَرْمَكّة وكانا قد شهدا بدرّاء وكان نعيمان على الرّادء وكا 8 تملظ درجمل :وا كانه فقا التعومات: 
أطعمني! قال: حتى يجيء أبى بكر؛ قال: أما لأغيظتك. قال: فمروا بقوم؛ فقال لهم سويبط: تشترون مني 
عبدًا لي؟ قالوا: نعم؛ قال: إِنّهِ عبد له كلام فهو قائل لكم: إني حنٌ فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة 
تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي! قالواة ل؛ مل تشتريه :متك قال :“قاشتروة مغتشر قلاخض..فال: ثم أتوه. 
فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلاء فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم؛ وإني حرٌ ولست بعبد! فقالوا: قد 
أَخْيِرْنَا خَبَرْكَ؛ فانطلقوا بهء فجاء أبى بكرء فأخيروه بذلك؛ فاتَّيع القومء فردٌ عليهم القلائصء وأخذ 
نعيمان. فلمًا قدموا على النبي يه أخبروه. فضحك النبي يِه وأصحابه منه حولًا. 


عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين» فكرهوهء فعزله 
عنهمء فخافوا أن يردّهء فقال دِهْقَانْهُم: اجمعوا مئة ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول له: إن 
المغيرة اختانٌ هذا ودفعه إلي؛ ففعلواء فأتى عمرء وقال: إِنّ المغيرة اختان هذا ودفعه إليَ؛ فدعا عمر المغيرة, 
وقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب! إنما كانت مكتي ألفِ! قال: فما حملك على ذلك؟ قال: العيالٌ والحاجةٌ: 
فقال عمر للعلّج: ما تقول؟ قال: والله لقَصدّقنّك! والله ما دفع إلي قليلًا ولا كثيرا! فقال عمر للمغيرة 5 
أردت إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب عل فأحببت أن أخزيه. 


عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يمازح مولاة له» فيقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللتام! 
فتغضب وتصيح وتيكى» ويضحك عبد الله. 

ماوع معاؤية"الكخكت:«ققآن ا احنقك! نا القىء التق دق اليقاد؟ قال: هق الشكيحة أران معاوية قو 
الشاعر: 


د 


إذا ما مات ميّتَ من تميم فسرّك أن يعيش فجئ بزادٍ 
يقي اويشهن اوتيزيق» :أو القى#القلفك”فن المكاذ 


يزية وَظْتِّ اللية» والبحان: كماة يلق افيه ذلك وأراك الأحذك يد" السخيتة أن فريشا كافوا يأكلوتها 
ويعّيرون بهاء وهي أغلظ من الحساء وأرق من العصيد, و إِنّْما تؤكل في كَلَبِ الزمان وشدة الدهر. 


وكان بين يدي معاوية ثريدة كثيرة السمنء ورجلٌ يُواكله. فخرقه إليه. فقال له: ل#أَخَرَقتَهَا لِتَغْرقَ 
أَهْلَهَا4ِ [الكهف: .]١‏ فقال: فَسُقَنَاهُ إل بَلدِ مَيْتَ؛ [فاطر: 3]. 


17 قدم تعاوية اجا تأفنه تريش بوادي 00 وتلقته الأنصار بأجزاع المدينة, فقال لهم: ما منعكم أن 


وقال معاوية لعُقيل: إن فيكم لشَبَقَا يا بني هاشم! قال: هو مذا في الرجال؛ وهو منكم في النساء. 


عن خْبَّيب بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن جدهء قال: شهدت مع رسول الله يِل فقتلت رجلًاء وضربني 

ضربة؛ء فتزوحت بابنته بعدء فكانت تقول: لا حدمت وحلة وشحك هذا الوشاح؛ فأقول: لا عدمت وحلا 

عجّل أباك إلى النار. 

قال مَعَاوَيَْة لعي الله َو عامَرة إن لي إليكحاحة, أتقضنيها؟ قال دهم و إليك حاهة: أتمضيها؟ قال: 
نعم؛ قال: سل حاجتكء قال: أريد أن تهب لي دُورك وضياعك بالطائف؛ قال: قد فعلت؛ قال: وَصِلَتَكَ 

ا ل قال: قد فعلت. 


قال رجل لأبي الأسود الدؤلي: أشهد معاوية بدرًا؟ فقال: نعم» من ذاك الجانب. 


زوع سعية التارى عن أب هرير» [لكاقال. لماح ا ل 0 فقال وول من القوم 
اي 


القسم الثالث 
فيما يروى عن العلماء والحكماء 


عن شيخ من قريش قال: عرض شريحٌ ناقة لبيعهاء فقال له المشتري: يا أبا أميّة! كيف لبنها؟ قال: احلب 
في أي إناءٍ شئت؛ قال: كيف الوطاء؟ قال: افرش ونم؛ قل فكيف نحاؤها؟ قال: إذا رأيتها في الإبل عرفت 
مكانهاء قال كيك فقوقيا؟ قال: احمل على الحائط ما شئت. فاشتراهاء فلم ير شيئًا مما وصفها بهء فرجع 
إليه» فقال: لم أر شيمًا مما وصفتها به! قال: ما كذبتك؛ قال: أقلني؛ قال: نعم. 


عن أبي الم سادرم عن غير واحدٍ من أشياخهء أن شريحًا ار وهو مريض, فأرسل 
دنه هن الناهة. 


عن رَكَرِياءَ بن 5 زائدة قال: كنت مع الشَّعْبِي 2 مسجد الكوفة» إن أقيل حمّال على كتفه كَوْدَنء 
وشدعة بوركل: اله ققال: يا ث شعبيّ! إبليس كانت لهؤوحة؟ قال: ذاك عرس ما شهدته؛ قال: هذا عاد 
العراق يُسُأل عن مسألةٍ فلا يجيب! فقال: رُذُوه؛ ؛ نَم له وح قال الله عز وجل: «أَمَتَتَخِدُونهُ وَذريّتَهُ 
َوْلِيَاءَ منْ وني * [الكهف: .]5٠‏ ولا تكون الدريّة إلا هن زوجة. قال: فما كان اسمها؟ قال: ذاك إِمْلاكَ ما 
شهدته. 


وقال: الحمد الله الاي لغلنا سن الققة رز الحجامة. 


أقنّ رجلٌ عند شريح, ثم ذهب ليُذكرء فقال له شريح: قد شهد عليك ابن أخت خالتك. 


ووى عامز الشحيى وما : أن النبي كلل قال: وتشكرواء ولى أنه يضع أحدّكم إصبعه على التراب ثم يضعه 
في فيه». فقال رجل: أي الأصابع؟ فتناول الشعبىٌ إبهام رجله» وقال: هذه. 


ولقيه رجلٌ وهو واقفٌ مع امرأة يكلّمهاء فقال الرجل: أيّكما الشعبيٌ؟ فأومأ الشعبيّ إلى المرأة وقال: 


هذه. 


وسأله رجلٌ عن المسح على اللّحْية في الوضوء؛ فقال: خَلّلها بأصابعك. فقال: أخاف أن لا بلّهَاا قال: 
فانقعها من أوَّل اللَيْل. 


ودخل الشعبي على عبد الملك» فقال له: كمعطاك قال ألفي درهم. فقال: لحن العراقئّ نْ؛ ثم ردَّ عليه 
فقال: كم عطاوك؟ قال ألفًا 00 قال: ألم تقل: ألفي درهم! فقال: لحن أمين الؤفكين فلحنف لأني 
كرهت أن يكون راجلا وأكون فا 


ودخل الشعبى الحمام, فرأى داود الأودي يلا مكزر» فغمّض عينيه» فقال له داود: متى عميت يا أبا 


وجاء 1 إلى الشعبي, فقالخ اخْثَرِيتٌ حمارًا بنصف درهمء وجتتك لتحدّثني؛ فقال له: اكْثَرِ بالنصف 


وقيل للشعبي: هل تمرض الروح؟ قال: نعم! من ظلّ الثقلاء. 
قال بعض أصحابه: فمررت به يومًا وهى بين ثقيلين» فقلت: كيف الروح؟ قال: في النزع. 


قال أبو عبد الله الأسناطى: لما نزل في عين سعيد بن الْمسَيِّبِ الماءُء قيل له: اقدحهاء فقال: فعلى من 
أفتخها؟ 


كان إبراهيم التُخعى إذا طلبه إنسانٌ لا يحبٌ لقاءه. خرجت الخادم فقالت: اطلبوه في المسجد. 


عجريو قال جد اس يو درلا عور توصي كليم لد المطرء فجاء رجل 


سْبْحَانَ الذي سَخََ ناهذا وما نَل مُفْردي4 [الوحوف: ؟١]‏ فمضى به الأعمش حتى توسط الخليج. 
ثم رمى. بهء وقال: «وقل نّ ب أنزلني مُنْوَلَا مّمَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزْلِينَ 4 [المؤمنون: 29]. ثم خرجء وتركه 


عن الهيثم بن عدي قال: قيل للأعمش: ممّ ع عَمشَّت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. 
قال الأعمش: وقال جالينوس: لكل شيءٍ حُمََّىء وحمى الروح النظر إلى الثقلاء. 


قال شزيك: سشمعت الأعمش:يقول: إذا كان عن يسارك كقيلٌ وأنت في الصلاة؛ فتسليمة عن اليمين تَحرّئك. 


قال إسحاق الأزرق: قال: رجلٌ للأعمش: كيف بت البارحة؟ قال: فدخلء: فجاء بحصير ووسادة: ثم 
استلقئ ؤقال: كذا: 


قال سعيد الورّاق: كان للأعمش حارٌء كان لا يزال يعرض عليه المنزل؛ يقول: لى دخلت فأكلت كسرة 
00 فيأبى عليه الأعمش» ٠‏ فعرض عليه ذات يوم؛ فوافق جوع الأعمشء فقال: مُنَّ بنا؛ فدخل منزله؛ 

ب إلية كحعرة وملهًاء إذ سأل ساكل فقال"له رب المتزل: بورك فيك فأعان عليه المسآلةفقال له: يورك 
0 فلما سأل الثالثة» قال له: اذهبء وإلا والله خرجت إليك بالعصا! قال: فناداه الأعمش: اذهب ويحك! 
ولا والله ما رأيت أحدًا أصدق مواعيدَ منه» هو منذ سنة يعدنى على كسرة وملح, ولا والله ما زادني 
عليهما. 


قال الأعمش لجليس له: تشتهي كذا وكذا من الطعام؟ فوصف طعامًا طيبًا؛ فقال: نعم؛ قال: فانهض بنا؛ 
مر سس رح رسي راوها رار كل؛ قال: أين ما قلت؟ قال: ما قلت لك عنديء إِنّما 
قلت تشتهى 


دخل على الأعمش رجلّ يعوده. فقال له: ما أشدَّ ما مىّ بك في علّتك هذه؟ قال: دخولك. 


قال أمق كرون غراسل؛ كنا نسمي الأعمش سيّد المحدثين» وكُّنا نجيء إليه إذا فرغنا من الدّورانء فيقول: 
عند .من كنتم #فيقول: عند فلان؛ فيقول: طبلٌ مُحَرَّقَ ؛ ويقول: عند من؟ فنقول: فلان فيقول: دف 
ا وكان يخرج إلينا شينًا لنأكله؛ فقلنا يومًا: لا يخرج إليكم الأعمش شين إلا أكلتموه,ٍ قال: فأخرج 
إلينا سناء فأكلناه» وأخرج فَدَحَلَء فأخرج فَتِيتاء فشريناهء فدخل» فأخرج إجانة منتيزة وهداء وقال؟ فكل 
الله بكم وفعل! أكلتم قوتي وقوت امرأتي» وشريتم فتيتها! هذا علفٌ الشاقء كلوا! قال: فمكثنا ثلاثين يومًا 
لأ تكن درا قةمحق كنج إنسانا غطاوا كان يكلس إل هذى كلمه لا 


قال شعبة: كان الأعمش إذا رأى ثقيلًاء قال له: كم عَزْمُك تقيمُ في هذا البلد؟ 


قال عمر بن حفص بن غياث: حدّثني أبي قال: قال لي الأعمش: إذا كان غد فاغذ علي حتى أحدثك عشرة 
أخائيك و اظطعسةه عصيوة : وافظلر! لذ مح ومعاة متسل قال يخمكن: فقد وك أزيف الأعفد قلقي اد 
إدريس» فقال لي: أين تريد؟ قلت: إلى الأعمشء قال: فامض بنا. قال: فلمًا بصر بنا الأعمش دخل إلى 
منزله. وأجاف الباب» وجعل يقول من داخل: يا حفص! لا تأكل العصيدة إِلّا بجوز! ألم أقل لك لا تجكني 
بثقيل! 


أخقلَ 


قال السيناني: دخل مع أبي حنيفة على الأعمش» فقال: يا أبا محمد! لولا أني أكره أن أثقلَ عليك لزدت في 
عيادتك؛ فقال له الأعمش: إنك تثقل عل وأنت في بيتك؛ فكيف إذا دخلت علّ؟ 

قال الرّبيع بن نافع: كنا نجلس إلى الأعمشء فنقول: في السماء غيمٌ يعني: هَهُنا من نكرة. 

قال جرير: دُعيّ الأعمش إلى عرسء فنشر فروته؛ ثمَّ جاء فرده الحاجب» فرجعء فلبس قميصًا وإزارًاء 
وجاءء فلمًا رآه الحاحبٌ أذن له فدخلء وجاءوا بالمائدة. فيسط كمّه على المائدة. وقال: كل! فإنما أنت 
دعيت ليس أنا! وقام ولم يأكل. 


قال حفص بن غياث: رأيت إدريس الأودي جاء بابنه عبد الله إلى الأعمشء فقال: يا أبا محمد! هذا ابني» 
إن من علمه بالقرآن» إِنْ من علمه بالفرائضء إِنْ من علمه بالشعرء إِنْ من علمه بالنحوء إن من علمه 
بالفقه؛ والأعمش ساكت, ثم سأل الأعمش عن شىءء فقال: سل ابنك! 


قال وكيحٌ: كنا يومًا عند الأعمشء فجاء رجِلٌ يسأله عن شيء» فقال: إيش معك؟ قال: خَوْحٌ؛ فجعل يحدثه 
بحديث ويعطيه واحدة» حتى فنىيء قال: بقى شية؟ قال: فَنِىَ يا أبا محمد؛ قال: قم» قد فَنِىَ الحديث. 


قال حي : عوتب الأعمش 2 دخوله على يعض الأمراء. فقال: هم بمنزلة الكنيف, دخلتث» فقضيت 
قال ماين هنين اللفين ضديع: ول الحفاع روحلا من الأعزات بذكن امناه فكي غلية يدقن كراج 
فأحضره. ثم قال له: يا عدو الله! أخذت مال الله! قال: فمال من آخذ؟ أنا والله مع الشيطان أربعين سنة 
حتى يعطيني حبّة ما أعطاني. 

قال عبيد الله بن محمد التيمى: سمعت ذا الثُون يقول بمصر: من أراد أن يتعلم المروءة والظّرْف فعليه 
بسقاة الماء ببغدادء قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لا حُملْتْ إلى يغداد» رمى بى على باب السلطان مقيِّداء فمرٌ 
بي رجل مُتَزْرٌ بمنديل مصريء مُعْتَمَ بمنديل دَبيقيء بيده كيزان خزفٍ رقاق وزجاج مكووظ: تشالت 
هذا ساقي السلطان؟ فقيل لي: لا! هذا ساقي العامة؛ فأومأت إليه اسقني» فتقدّم وسقانيء فشممت من 
الكوز رائحة المسكء فقلت لمن معي: ادفع إليه دينارًا؛ فأعطاه الدينار» فأبى» وقال: لست آخذْ شيئًا! فقلت 

له: ولم؟ فقال: أنت أسيرٌء وليس من المروءة أن آخذ منك شيًا؛ فقلت: ككل الخلؤف فى .هذا 


قال نسيمٌ الكاتب: قيل لأشعب: جالست الناس وطلبت العلم» فلو جلستٌ لنا؟ فجلسء فقالوا: حدّثنا! 
فقال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول «خلّتان لا يجتمعان 
في مؤمن»», ثم سكتء فقالوا: ما الخلّتان؟ فقال: نسي عكرمة واحدةء ونسيت أنا الأخرى. 
قال الواقدي: لقيت تحب يومّاء فقال: وحدت ديناراء فكيف أصنع به؟ قلتٌ: تُعُوقة؛ قال: سيحان الله! 
قلث: فما الرأي؟ قال: أشتري به قميصًا وأعرّفه؛ قلت: إذن لا يغرفه أحدٌ؛ قال: فذلك أريد. 


قال الهيثم بن عَدِيّ: كان أشعب مولى فاطمة بنت الحسينء فأسلمته في البزّازينء فقيل له: أين بلغت 
معرفقك يالب ؟ فهال: اسن النني وما اح أطوي: وأرجو أن أتعلّم الطَّىّ. 


وقال أشعب: رأيت في النوم كأنى أحمل بَدْرّةء فمن ثقلها أحدثت, فانتبهت» فرأيت الحدث ولم أر البدرة. 
قال عثمان بن عيسى الهاشمي: كنت عند المعتزء وكان قد كتب أبو أحمد ابن المنجّم إلى أخيه أبي القاسم 


رقعة يدعوه فيهاء فغَلِطً الرسولء فأعطاها لابن المعتز وأنا عنده؛ فقرأهاء وعلم أنْها ليست له؛ فقلّبها 
وكتب: 


دعاني الرسول ولم تدعني ولكن لعل أبى القاسم 


فأخذ الرسول الرقعة ومضىء وعاد عن قريبء فإذا فيها مكتوب: 


أيا سيّدًا قد غدا مفخرًا لهاشمإذ هى من هاشم 
تفضلٌ وصدّق خطأ الرسول تَفَضْلَ مولى على خادم 
فما أن يطاق إذا ما جددرت وهزلك كالشهد للطاعم 


فدى لك من كل ما يتّقيه أبو أحمد وأبو القاسم 


قال: فقام ومضى إليه. 


قال عثمان بن سعيد الرازي: حدّثني الثقة من أصحابناء قال: لا مات بشرٌ المريسي لم يشهد جنازته من 
أهل العلم والسئّة أحدٌّ إلا عبيد الشونيزيّ» فلمًا رجع من الجنازة لاموه؛ فقال: أنظروني حتى أخبركم؛ ما 
شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. إِذْني لما قمت في الصفء قلت: اللهمّ 
عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة؛ اللهمّ فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون؛ 
اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر, اللهمّ فعذبه اليوم في قبره عذايًا لم تعذبه أحدًا من العالمين؛ 
اللهمّ عبدك هذا كان ينكر الميزان» اللهمّ فخفف ميزانه يوم القيامة؛ اللهمّ عبدك هذا كان ينكر الشفاعة؛ 
اللهمّ فلا تُشَفْع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة؛ قال: فسكتوا عنه وضحكوا. 


دخل أبى هاو السجد: فوسوس له الشيطان أنك قن أحدثت بعد وضوكك؛ فقال: أَوَبَلُعٌ هذا من تُضحك؟! 


قال المدائني: كان المطلب بن محمدٍ على قضاءٍ مكة وقد كان عنده امرأة قد مات عنها أربعة أزواج؛ 


قال أبى العباس محمد بن إسحاق الشاهد: سألت الزُبِير ابن البكّار فقلت: منذ كم زوجتك معك؟ فقال: لا 
تسألني, ليس يرد القيامة أكثرٌ كباشًا منهاء ضحّيت عنها بسبعين كبشًا. 


عن عبد الرزّاق» عن أبيه» أن حجرًا المدري أمره محمد بن يوسف أن يلعن عليّاء فقال: إِنْ الأمير محمد بن 
يوسف أمرنى أن ألعن عليّاء فالعنوه؛ لعنه الله. قال: فعمَّاها على أهل المسجدء فما فطن لها إلا رجلٌ 
واحد. 


2 


قال القرشي: وامتَحَنَتِ الخوارج شيعياء فقال: أنا من علي ومن عثمان بَرئ. 


قال مشتّى: كان ابن عون ثي جيش» ل ا وال ا اح ا 
يهنن هو ال ونا عل كدل ستول أنا قتلته؟ 


قال شميرٌ: إن رجلا خطب امرأة وتحته أخرىء فقالوا: لا نزّجك حتى تطلّق, فقال: اشهدوا أني قد 
طلقت ثلاقاء فزوٌجوه, فأقام على امرأته» فادّعى القومٌ الطلاق» فقال: أما تعلمون أنه كانت تحتي فلانة 
بنت فلان فطلّقتها؟ قالوا: ل وكانت تحتي فلانة بنت فلان فطلّقتها؟ قالوا: بلى وكانت تحتي فلانة 
فطلّقتها؟ً قالوا: بلى» قال: لل ل لبا 


البياضء قال ا لاخر قال ولغ؟ قال لأنه يكف قال مقتمخ مواختع السواد لعله يكثر " 


دخل أبو حنيفة على المنصورء وكان أبو العباس الطوسي سيئ الرأي في أبي حنيفة» فقال الطوسي: اليوم 
أقتله. فقال: يا أبا حنيفة! إن أمير المؤمنين يأمرني بقتل رجل لا أدري ما هو؟ فقال أبى حنيفة: أمير 
المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحقء قال: أنفذ الحق حيث كان. 


قال محمد بن جعفر الإمامى: كان أبو حنيفة يتّهم شيطان الطاق بالرجعة؛ وكان شيطان الطاق يتهم أبا 
00 سا ل اسيك عط سيرك ال و فصر 


فبَهتَ تَ أب حلفا 


ولّا مات جعفر بن محمدء التقى هو وأيو حنيفة» فقال له أبو حنيفة: أمّا إمامك فقد ماتن فقال له 
شيطان الطاق: أمّا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. 


قال محمد بن مسلمة المديني: وقيل له: إِنَّ رأيّ أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلّها ولم يدخل المدينة؛ 
قال: لأنّ رسول الله يك قال: «على كل نقب من أنقابها ملك يمنع الدّجّال من دخولهاء»» وكلام هذا من 
كلام الذخالين: فمن كم لد قد خلها! 


قال أحمد بن محمدء عن يحيى القطان: قال لي يزيد بن هارون: أنت أثقل عندي من نصف حجر البَزر, 
قلت: لِمّ لم تقل من الرّحى كله؟ فقال: إنه إذا كان صحيحًا تدحرج:ء فإذا كان نصفا لم يُرفع إلا بجهد. 


قال المبرد: سأل المأمون يحيى بن المبارك عن شثىءء فقال: لاء وجعلنى الله فداك يا أمير المؤمنين؛ فقال: لله 
ددّك! ما وضعت واو قط وضعًا أحسن منها 2 هذا الموضع؛ ووصله وحمله. 


عن امي سمي الزاهدء عن إبراهيم بن أدهم, إِنّه كان في بعض السّواحل ومعه رفقاءٌ له ومعهم حميرٌ لهم 
فجاء الضيم رحل: فقال: أريد أصحبكم وأكون معكم؛ فكأنهم كرهوا ذلك. فلما خرجوا إلى ساحل اليحر 
والرّجل معهم, قال إبراهيم بن أدهم للجمار: زُرْ؛ فصاح الحمارٌء فانصرف الرّجل عنهم وقال: أنا ظننت 
فيكم خيرًا؛ فصرفوه بهذا. 


قال عبدالله بن أحمد بن حَرْب: كلّم رجل عيسى بن موسى عند عبد الله بن شيِرُمة القاضيء فقال عيسى: 
من يعرفك؟ قال: ابن شبرمة» فقال: أتعرفه؟ قال: إنى لأعلم أن له شرفا ويينًا وقَدَمّاءْ فلما خرج ابن 
شبرمةء. ستل عن ذلكء فقال: أعلم أن له أذنين مشرفتينء وأنّ له بينَا يأوي إليه» وقدمًا يطأ عليها. 


1١ا/‎ 


بلغنا أن رجلين سعيا بمؤمن إلى فرعون ليقتله. فأحضرهم فرعونء فقال للسّاعيين: من ربّكما؟ قالا: 
أنت! فقال للمؤمن: من ربك؟ فقال: ربي ريّهما! فقال لهما فرعون: سعيتما برجل على ديني لأقتله! 
000 


قال الأصمعيّ: أنشدت محمد بن عمران قاضى المدينة: 


يا أيها السائل عن منزلي نزلت في الخان على نفسي 
يغدو عليٍّ الخبز من خابز 2لا يقبل الرّهن ولا ينسي 
آكل من كيسي ومن كسوتي حتى لقد أوجعني ضرسي 
فقال: اكتبه لي؛ قلت: أصلحك الله! إِنْما يُكتب هذا للأحداث! فقال: ويحك! اكتبه ليء فإن الأشراف يعجبهم 
الملاحة. 


امتحن اين ع دُؤاد الحارثٌ بن مسكين أيام المحنة, فقال له: أشهد أَنْ القرآن مكلو فقال الحارث: 
أشهد أنّ هذه الأريعة مخلوقة» ويسط أصابعه الأربع؛ وقال: التوراة والإنجيل والزيور والفرقان؛ فتخلّص. 
قال رجل لأبي تمّام: لم لا تقول ما نفهم؟ فقال: لم لا تفهمون ما أقول؟ 

قال أحمد ابن أبي طاهر: قال أبى هفان» ووصف رجلًاء فقال: هو أثقل على القلوب من الموت على 
المعصية! 

قال سفيان بن وكيع: سمعت سفيان بن عيينة يقول: دعانا سفيان الثوري يومّاء فقدّم إلينا د كَهوا ولينا 
خاثرًاء فلمًا توْسّطنا الأكل؛ قال: قوموا بنا نصلي ركعتين شكرًا الله. قال سفيان بن وكيع: لى كان قدّم 
إليهم شينًا من هذا اللوزينج الْمحْدَتْء لقال لهم: قوموا بنا نصلي تراويح. 


قال أبو حاتم: أنشدنا الأصمعي: 
إذا جاء يوم صالحٌ فاقبلنه فأنت على يوم الشقاء قدير 


قال بكر بن عبد الله المزني: أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى وليمةٍ فذهب معه بآخر؛ 9 الناس 
ل بو را اجلس ههناء فقال: ححصم وأحوج الّناس إلى ثلاث لطمات 


قال عمرو بن عثمان: دخل المنصور قصرًاء فوجد في جداره كتايًا: 


ومالي لا أبكي بعين حزينة وقد قريت للظاعنين حمول 


م اسم 


آو - فقال المنصور: أي شيءٍ إيه إيه؟ فقال له الربيع» 
مير المؤمنين! إِنه لا كتب البيت أحبٌّ أن يخبر أنه يبكي. 


ولاه وا ل قال أبى عمرى: ويروى 
فقال: قاتله الله ما أظرفه. 


3 
ع 
ياا 


قال أبى الفضل الرّبعي: حدثني أبي قال: قال المأمون لعبد الله بن طاهر: أيّما أطيب: مجلسي أو منزلك؟ 
قالادما غدلت يك ا أمين الومنن! فغال: لمين إلى هذا :دشيتة اننا ذهبت إلى الموافقة في العيش واللَّدّة: 
قال: منزلي يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذاك؟ قال: لأني فيه مالك وأنا ههنا مملوك. 


عن الأصمعىء قال: قال رجلٌ: ما رأيت ذا كبر قط إلا تحوّل داؤه في» يريد: إِنى أتكبر عليه. 
بلغنا عن بعض ولاة مصر أنه كان يلعب بِالحَمَامء فتسابق هو وخادمٌ له. فسبقه الخادم» فبعث الأمير إلى 
وزيره يستعلم الحال؛ فكره الوزير أن يكتب إليه: إنك قد سبقت؛ ولم يدر كيف يكني عن تلك الحالء 
فقال كاتبٌ: ثم إِنْ رأيتَ أن تكتب: 

يا آيّها المولى الذي جدّه لكل جد قاهرٌ غالبٌ 


طائرك السّابق لكنه أتى وفى خدمته حاجب 


فاستحسن ذلكء وأمر له بجائزة» وكتب به. 


أطال الجلؤسن:يوما فد الوائق سين التحادة.فقال :له لك يحاحة 4 هال: أما إلى أمينالؤمتين فلا ولكن 
إلى الله تعالى أن يطيل بقاءه ويديم عزّه. 


جاء رجلٌ إلى أبي خازم القاضيء فقال: إِنّ الشيطان يأتيني» فيقول: إِنْك قد طلّقت امرأتك. فيشككني؛ 
فقال له: أو ليس قد طلقتها؟ قال: لا! قال: ألم تأتني أمس فتطلّقها عندي؟ فقال: والله ما حكتك إلا 
اليوم» ولا طلّقتها بوجه من الوجوهء قال: فاحلف للشيطان كما حلفت لي؛ وأنت في عافية. 


كتب بعض ملوك فارس على بابه: تحتاج أبواب الملوك إلى عقل ومال وصبر. فكتب بعض الحكماء تحته: 
من كان عنده واحدة من هذه الثلاث لم يحتج إلى أبواب الملوك. فرّفع خبره إلى الملك؛ فقال: زه! وأمر 
بإجازته ومحو الكتابة من الياب. 

مرٌ الشعبي بخيّاط؛ فقال: يا خيّاط! عندنا راقود قد انكسر تخيطه؟ فقال له الخيّاط: إن كان عندك 
خيوط من ريح خطته لك. 

لا حاصر خالد بن الوليد أهل الجيرة» قال: ابعثوا لي رجلا من عقلائكم؛ فبعثوا عبد المسيح بن عمرو, 
وكان نصرانيّاء فجاء فقال لخالد: أنعم صباحًا أيها الملك! فقال: قد أغنانا الله عن تحيّتك هذهء فمن أين 


أقصئ أَتَرِكَ أيها الشيخ؟ قال: من ظهر أبي؛ قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمي؛ قال: فعلام أنت؟ 
قال: على الأرض؛ قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابي؛ قال: أتعقل؟ قال: إي والله» وأقيّد؛ قال: ابن كم أنت؟ 
قال: ابن رجل واحدٍ؛ قال خالدٌ: ما رأيت كاليوم» أسألك الشيء وتنحوى في غيره! فقال: ما أنبأتك إلا عما 
قال المبرّد: قال رجلٌ لهشام بن عمرو الفوطي: كم تعدٌ؟ قال: من واحدٍ إلى ألف ألف؛ قال: لم أرد هذاء 
قال: فما أردت؟ قال: كم تعد من السّنّْ؟ قال: اثنان وثلاثون؛ ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل؛ 
قال: لم أرد هذاء قال: فما أردت؟ قال: كم لك من السنين؟ قال: ما لي منها شيءٌ, كلها الله عز وجل؛ قال: 
فما سنك؟ قال: عظم؛ قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن اثنين: أب وأمُ؛ قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي 
شيءٌ لقتلني؛ قال: فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك؟ 
لقي الخوارجٌ رجلا فهمّوا بقتله, فقال: أَعْهدَ إليكم في اليهود شيء؟ قالوا: لا! قال: فامضوا راشدين. 
0 الرشيد لأبي وستم : ما تقول في الفالوذج واللوزينج؟ ايها ا. أطيب؟ من يا أميز المؤمنين! ا انمي 
حاف وا ثم قال ب أمير المؤمنين! ع 551 خصمين سول متهماء كلما أردت أن أسكل لأحدهما أدلى 
الآخر بحجته. 
عن مطر الورّاق قال: إذا سألت العالم عن مسألةٍ فحكٌ رأسه؛ فاعلم أن حماره قد بلغ القنطرة. 
اط و ا ل ل 
م 0 حمارًا وك بده لحا عن 0 فنظر إليه فإذا وطُّ 
الحيكن,: فغمز الفضل عليهء فقال له الفضل: أين تريد؟ قال: حائطًا لي. فقال: هل لك أن أدلك على شيء 
تداوي به عينيك فتذهب هذه الرطوية؟ قال: ما أحوجني إلى ذلك! فقال له: خذ عيدان الهواء وغيار الماء 


وورق الكمأة فصيره في قشر جوزة واكتحل» فإِنه يذهب عينيك. قال: فاتكأ على قريوسه. فضرط ضرطة 
وك ثم قال: اه" فإن نفعتنا زدناك قال: فاستضحك الرشيد حتى كاد يسقط عن 


ظهر لك 


قال المهدي لشريك: لو شهد عندك عيسى كنت تقبله؟ وأراد أن يُغري بينهما؛ فقال: من شهد عندي سألت 
عنه, ولا يُسأل عن عيسى إلا أمير المؤمنين» فإن زكُيتّه قبلته. 


دخل الوليد بن يزيد على هشام بن عبد الملكء وعلى الوليد عمامةٌ وشيء فقال هشام: بكم أخذتها؟ قال: 
بألف درهم. فقال: هذا كثيرٌ؛ قال: إِنْها لأكرم أطرافيء وقد اشتريت جارية بعشرة آلاف لأخسٌ أطرافك! 


وقعت على يزيد بن المهلّب حيةء فلم يدفعها عنه, فقال له أبوه: ضيّعتَ العقل من حيث حفظتٌ الشجاعة. 


قال عمارة بن عقيل: قال ابن أبي حفصة الشاعر: أعلمت أن أمير المؤمنين! يعني المأمون - لا يبْصر 
الشغر؟ : فقلت: من ذا يكون أفرس منه؟ والله إن لننشد أوّل البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون 


أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدّين والئاس بِالَّدّنِيا مشاغيل 


فقلت له: ما زدت أن جعلته عجورًا في محرابها في يدها سبحةء فمن يقوم بأمر الدّنيا إذا كان مشغولًا 
عنها وهو الْمطّوّق لها؟ ألا قلت كما قال عمّك جريرٌ لعبد العزيز بن الوليد: 


فلا هو في الدنيا مضيعٌ نصيبهء ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
بلقنا عق القتقين اككان تزوواره حرم كروراة :فقا لوزووة الفضل بن الرّبيع: ما هذه؟ فقال: عروق 
الرماح يا أمير المؤمنين؛ ولم يرد أن يقول: الخينّران لموافقته ته اسم أم الرّشيد. 
قبل للكنسة يذ سهل ١‏ وقد ككز عظافه عل اتفخلة لحالة لسن :ف السر ف كيت ققال ليدن فى الكين سرت 


رأى الفتح بن خاقان شينًا في لحية المتوكلء فنادى: يا غلام! مرآة أمير المؤمنين؛ فجيء بهاء فقابل بها 
وجهه حتى أخذ ذلك الشىء بيده. 


قال الحسن بن علي بن مقلة: كان أبى علي ابن مة مقلة يومًا يأكل, فلمًا رُفعتٍ المائدةء وغسل يدهء رأى على 
ثوبيه نقطة صفراء من الحّلواء التي كان يأكلهاء سي ونقّطها على الصّفرة حتى لم 
يبق لها أثرٌّ» وقال: ذلك عيبٌء وهذا أثر صناعة؛ ثم أنشد 


إِنّما العفران عطر العذارى ومداد الدُّوي عطر الرجال 
قال السلامي الشاعر: دخلت على عضد الدولة فمدحتهء فأجزل عطيّتي من الثياب والدّنانير» وبين يديه 
جام فرآني ألحظه. فرمى به إلي» وقال: خذه؛ فقلت: وكل خير عندنا من عنده؛ فقال عضد الدولة: ذاك 


0 ا ل و ا 0 فقال: ويحك! قد أخطأت 


أنعت كلبًا أهله فى كدّه قد سعدت جدودهم بجدّه 
وكل خير عندهم من عنده 
قال: فعدت متّشهًا بكساءء اووقفت: ين يدي الملك 8 ايد دان ما لك؟ قلت: وحمت الفا 0 هل 


233١ 


قال يموت بن المزرّع: جلس الجمّاز يأكل على مائدة بين يدي جعفر بن القاسم؛ وجعفر يأكل على مائدة 
أخرى مع قومء وكانت الصحفة ترفع من بين يدي جعفر فتوضع بين يدي الجمّاز ومن معهء فريّما جاء 
قليل وربما لم يجيء شيءٌ فقال الجمّاز: أضلح الله الأمير نا تحن اليوم الابغخصية,ررما فضل لنا يعض 
المال» وربّما أخذه أهل السهام ولا يبقى لنا شيء. 


قال يموت: وكان أبي والجمّازٌ يمشيان وأنا خلفهماء فمررنا بإمام وهو ينتظر من يمرّ عليه فيصلي معه؛ 
فلمًا رآنا أقام الصلاة مبادرّاء فقال له الجمّاز: دع عنك هذا فإِن رسول الله يَكِلَِ نهى أن يُتلّقى الجَلَبٌ. 


3 


1 


قال عافية بن شبيب: لامكل السكاز عل التوكرة قال له: 1 ا م نكال لاد 
جزيرة القرود؛ فعا الجماز: للك 2 ا 1 أصلحك الله؟ ذ لطر ب الفتع. واكك فأمر له 
المتوكل بعشرة آلاف درهم, فأخذها وانحدرء فمات فَرَحَا بها. 


قال حمق دن امعول: كنك خالكا عق عمو اللك تن هين العووز الاحقوية فحاءة عض حسافه شفال: 
أعجوبة! قال: ما هي؟ قال: خرجت إلى حائطي بالغابة» فلمًا أَْصْحَرْتُ وبعدت عن البيوت» تعرّض لي 
0-6 فقال: اخلع ثيابك! قلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك» قلت: ومن أين؟ قال: 
لأني أخوك وأنا عريانٌ وأنت مكتس؛ قلت: فالمواساة! قال: كلاء قد لبستها برهة» وأنا أريد أن ألبسها كما 
لبستها؛ قلت: فتعرّيني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك؛ فقد رؤّينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرّجل أن 
يغتسل عريانًا؛ قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي؟! قال: لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما 
عرضت لك فيها؛ فقلت: إني أراك ظريفَاء فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب؛ وأوجه بها 
إليك؛ قال: كلا أردتَ أن توجه إلى أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان» فيحبسني ويمزق جلدي» 
ويطرح في رجلي القيد؛ قلت: كل أحلف لك أيمانًا أنْي أفي لك بما وعدتك ولا أسوؤك! قال: كله إنا زوينا 
غن مالك أنه .قال: لا تلزم الأيمان التي يُحلف بها للصوص؛ قلت: فأحلف لك إِنّي لا أحتال في أيماني هذه؛ 
قال هذه يمين مركّبة على أيمان اللصوص؛ قلت: فدع المناظرة بينناء فوالله لأوجّهن إليك هذه الثياب 
طيبةٌ بها نفسي؛ فأطرق ثم رفع رأسه. وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت: لا؛ قال: تصفحت أمر اللصوص من 
عهد رسول الله يَلِ وإلى وقتنا هذا فلم أجد لصا أخذ نسيكة» وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون عل 
وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة» اخلع ثيايك؛ فخلعتها ودفعتها إليه. 


و2 


قا معني اللدادكن تحن التكفاف لما قر اخذه وشهد عيه أنه كان يَفْشُ الأقفال في الدور اللطاف. فإذا 
دخلء» حفر في الدار حفرة لطيفة كأنّْها بثر النرد وطرح فيها جوزاتٍ كأنه يلاعب إنسانًاء وأخرج منديلًه 
فيه نحو مئتي جوزة؛ فتركه إلى جانبهاء ثم يكوّر جميع ما يطيق حمله؛ فإن لم يفطن به خرجء وإن جاء 
صاحب الدار ترك القماش وأفلتَء وإن كان صاحب الدار حَلدا: فواثيه» وصاح: اللصوص! واجتمع 
الجيران» أقيل عليه. وقال: ما أبردك! أنا أقامرك بالجوز منذ شهورء قد أفقرتني وأخذت كل ما أملكه؛ 
لأفكنت كيين جدر كن لا فريك الآن تصيح! يا غث! يا بارد! بيني وبينك دلو القمازء فل فل ضكوت 


حل 


حتى أخرج! فيقول الجيران: إِنْما يريد أن لا يفضح نفسه بالقمارء فقد ادعي على ذا اللصوصية؛ 
فيحولون بينهماء ويخرجون اللص. 


دخل لص بيت قومء فلم يجد فيه شيناء فكتب على الحائط: عن علي فقركم وغناي. 


ذخل لحن داراء فأحذ ما فيها ونهري» فقال:ضااحب الدان: ما أخكفن هذه الليلة! فقال اللض: لين .على كن 


أحدٍ. 
قال أبو حاتم: أنشدنا الأصمعي: 


إذا جاء يوم صالحٌ فاقبلّنه فأنتَ على يوم الشقاء قدير 


ثم قال: أتدرون من أين أخذت هذا؟ من قول العيّارين: أكثز من التخم؛ فأنت على الجوع قادر. 


قال إسحاق بن إبراهيم القرَّاز: كنا عند بندارء فقال في حديث عن عائشةء قال: قالت: رسولٌْ الله َك 
فعال كرحن سمح جنواراللة ها أمضيعك! فقانة كنا | اتخوحتابك كت وود وكلنا عل ابوج عبيدة»:قال: 
فقد بان ذلك عليك. 


قال الأصمعي: كان يعض الكرماء في مجلسه وعنده جاع فضرط رجلٌ من جلسائه. فانقيض لذلك» 
واقفة: اكقباحيةة تسا حب" ا ملس فلما كان من الغدء أمر فترك تحت الفرش ثفاخة السمكء فلمًا جلس 
الناس عنده تفرقعت من تحت الحلساءء فقال: ما هذا؟ انظروا! فأُخرجِتْ وقد انشقتء فقال: هذا 
بالأمسء وهذا اليوم! وأمر بصفع الفرّاشين, فزالت الظلنة عن الضارظلء وبرئتت ساحته. 


قال أبى أحمد العسكري: حدثني شيخ من شيوخ بغداد. قال: كان حيّان بن بشر قد ولي قهباء يعدان 
وقضاء إصيَهان أتَخناء وكان من جلّة أضحات الحديث» فروى يومًا أَنْ عرفجة قطع أنفه يوم الكلام! 


وكان مستمليه رجلا يقال له: كُجَّة فقال: أيّها القاضي! إِنّما هو يوم الكُلاب؛ فأمر بحبسه؛ فدخل إليه 
الناسء وقالوا: ما الذي دهاك؟ فقال: قطع أنف عرفجة في الجاهلية, وامتحنت أنا به في الإسلام. 


قال محمد بن حفص جارٌ بشر: دخلنا على بشر بن الحارث وهى مريضء فقال له رجل: أوصني! فقال: 
إذا دخلت إلى مريض فلا تطل القعود عنده. 


دفع أبى اللّيب الطبري خفًا إلى خفّاف لنكشلهه فكان لماه عليه متقاضاف وكان الخفاف كلما رأى 
القاضي أخذ الخفٌّ وغمسه في الماء. وقال: الساعة الساعة؛ فلمًا طال عليه؛ قال له: إِنّما دفعته إليك 
لتصلحه. ولم أدفعه إليك لتعلّمه السباحة! 


قال عبدالله بن البوٌاب: كان المأمون يحلم حتى يغيظنا في بعض الأوقات؛ جلس يستاك على دجلة من وراء 


ستر ونحن قيامٌ بين يديه» فمرٌ ملاح وهو يقول: أتظذون أنْ هذا المأمون ينبل في عيني وقد قتل أخاه؟ 
قال: فوالله ما زاد على أن تبسّمء وقال لنا: ما الحيلة عندكم حتى أنيْلَ في عين هذا الرجل الجليل؟! 
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قال أيو الحسن المدائني: قال بعض أهل العلم: كان لنا صديق من أهل البصرةء كان طريقا ديكا 
فوعدنا أن يدعونا إلى منزله» فكان يمنٌ بناء فكلما رأيناه قلنا له: وَيَقَولُونَ مَتَى هَذَا لْوَغْلّ إِنْ 0 
صَايِقِينَ4 [ [الأنبياء: 12]. فيسكت إلى أن اجتمع ما نريدء فمنٌ بنا فأعدنا عليه, فقال: «انطلقوا إِلَّ مَا 
كُنثّم به تَكَدّبُونَ » [المرسلات: 59 ]. 


قال الزهري: سمعت سعيد بن المسيّب يقول لرجل: ألك امرأة إذا أخذنّها قالت لك: قتلتني؟ قال: نعم 
قال: فاقتلهاء فإن ماتت» فعلي ديتها. 


علوت الا فأمر يكيس الدارء 0 رحلا واقرأة: فقيل له من أين علمت؟ فقال: ف الشاء لذ يد 
الماع فبإنكنا هذه ملف ةن هدي 


ك لأكم و كن التشكسيي: وكتل و جخماضةو لقعم امه هنا ذه اكوون» فكت زلهه أحمن يز فيكه وساف لذ 
على بطلان ما اتصل بهء ويأمره بالرّجوع, فكتب إليه: 


أنَا لك عبدٌ سامعٌ ومطيعٌ وإِنْي بما تهوى إليك سريع 
ولكن لي كفا أعيش بفضلها فما أشتري إلا بها وأبيع 


أأجعلها تحت الرّحى ثمٌ أبتغىي خلاصًالها! إِنَْى إذن لرقيع 


ورُوّينا أنْ المتوكل قال: أشتهي أنادم أبا العيناء لولا أنه خريرٌ؛ فقال أب العيناء: إن أعفاني أُميرٌ المؤمنين 
من رؤية الهلال ونقش الخوات تيم فإني أصلح. 


وقيل لأبي العيناء: بَّقيّ من يلقى؟ قال: نعم! في البثر. 


قال علي بن سليمان الأخفش: سمعت أبا العيناء يقول: كنت يومًا في الورّاقين» إذ رأيت مناديًا مغفلًا. في 
ذه صحف مخلق الكلقى نفلت لك داق علي والبرا 8 مقا تفية اونا اعون أنهو فاشل وناني نالك 
فاجتمع أهل الوق والمارٌة على المنادي: ؤقالوا لهذيا عدو الله! تثاني على مصحف باليراءة مما فيه. قال: 
وأوقعوا به فقال لهم: ذلك الرّجل القاعد أمرني بذلك؛ فتركوا المناديء وأقبلوا عليء ورفعوني إلى الواليء 
وكتب في أمري إلى السلطان؛ فأمر بحملي» خمات مدن مُسْتَوْكَقَا مني» واتصل خبري بابن أبي دؤادء فلم يزل 
يتلّف في أمري حتى خلّصني. 


قال أبى العيناء: كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي عنهاء أني مررت بسوق النخاسين يوماء فرأيت 
غلامًا بدا جره وقد روا كي دينارًا وهو يساوي ثلاث مئة دينار» فاشتريته» وكنت اح دارّاء فدفعت 
إليه عشرين دينارًا على أن ينفقها على الصّنَاع فجاءني بعد أَيّام يسيرة» فقال: قد نفدت النفقة» قلت: 
هات حسابك؛ فرفع حسابًا بعشرة دنانيرء قلت: فأين الباقي؟ قال: اشتريت به ثويًا مصمنًا وقطعته. 
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قلت: ومن أمرك بهذا؟ قال: يا مولاي! لا تعجلء فإن أهل المروءات والأقدار لا يعيبون على غلمانهم إذا 
فعلوا فعلٌ يعود بالرية على مواليهم؛ فقل:- 2 نفسي: أنا اشتريت الأصمعىٌ ولم أعلم! 


قال: وكانت في نفسي امرأة أردت أن أتزوجها سرًّا من ابنة عميء فقلت له يومًا: أفيك خيدٌ؟ قال: إي 
لَعَمْرِي؛ فأطلعته على الخبرء فقال: أنا نعم العون لك؛ فتزوجة: ودفعث إلية ديكازاء فقلت: له اف لنا 
كذ وكذاء ويكون قينا قتزية سمل شار فمضى ورجع وقد اشترى ما أردت. إلا أَنّهِ اذ وم ليها 
مازماهئء فغاظني, فقلت: أليس أمرتك أن تشتري هازبئ؟ قال: بلى! ولكني رامت يفواظ يفول إن 
الهازين. تولك الشوداء وحصفف- اكارما 4 ويقول» إِنّه أقل -غاظة: فقلث: أنا لم أعلم إني اشتريت 
جالينوس؟! وقمت إليه. فضربته عشر مقارع؛ فلمًا فرغت من ضربه أخذني وأخذ المقرّعة. وضربني 
سبع مقارع؛ وقال: يا مولاي! الأدب ثلاث؛ والسبع فضلٌء ولذلك قصاصٌّء فضربتك هذه السبع خوفًا 
عليك من القصاص يوم القيامة؛ فغاظني جِدَاء فرميته, فشجحته. فمضى من وقته إلى ابنة عميء فقال 
لها: يا مولاتي! الدين النصيحة؛ وقد قال النبي بَكُ: «من غشّنا فليس مناء» وأنا أعلمك أنّ مولاي قد تزوج 
واستكتمني, فلمًا قلت له: لا بدّ من إعلام مولاتي» ضربني بالمقارع» وشجّني؛ فمنعتني بنت عمّي من 
دخول الدارء وحالت بيني وبين ما فيها. فلم أر الأمر يصلح إلا بأن طلقت المرأة التي تزوّجتهاء فصلح 
أمري مع ابنة عمّي وسمّت الغلام ”التّاصح“ ٠‏ فلم يتهيّأ لي أن أكلمه فقلت: أعتقه وأستريح لعلّه أن 
يمضي عنْي؛ فأعتقته, فلزمني؛ قال: الآن وجب حقك علي. ثم إِنهِ أراد الحجّ فجهّزته وزوّدته. وخرج, 
فغاب علي عشرين يومّاء ثمّ رجع, فقلت له: لم رجعت؟ قال: قَطِع الطريق وفكّرت؛ فإذا الله تعالى يقول: 
«ولِلّهِ تلى الدّاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا#4 [آل عمران: 91] وكنت غير مستطيع؛ وفكرت, 
فإذا حقك عل أوجب» فرجعت. ثم أراد الغزوء فجهزته. فشخصء فلمًا غاب عني بعت كل ما أملكه 
بالبصرة من عقار وغيره. وخرجت عنها خوفا أن يرجع. 


وسئل أبو العيناء عن حماد بن زيدٍ بن درهمء وحمّاد بن سلمة بن دينارء فقال: بينهما في القدر ما بين 
أبويهما في الصرف. 
وشكى بعض الوزراء كثرة الأشغالء فقال أبو العيناء: لا أراني الله يوم فراغك. 


وشكى أبى العيتاء إلى :غنيد الله من سليمان تأخن وزقه: فقال: ألم نكن كتبنا لك إلى فلان» فما فعل في 
أمرك؟ قال: جني على شوك اللَطل؛ قال: أنت اخترته؛ قال: وما علي وقد اختار موسى قومه سبعين رجلًا 
فما كان فيهم رشيدٌء فأخذتهم الرجفة» واختار رسول الله يَلِدِ ابن أبي سرح كاتبّاء فلحق بالكفار مرتدًا 
واختار علي أبا موسى» فحكم عليه؟! 

قال بعض العلويّة لأبي العيناء: أنت تبغضنيء ولا تصحّ صلاتك إِلَّا بالصّلاة عل لأنّك تقول: اللّهم صلّ 
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على محمدٍ وعلى آل محمدء قال: إذا قلث: ”الطّيْبين“ خرجِتٌ منهم. 
وقال له رجل: أشتهي أرى الشيطانء قال: انظر في المرآة. 


طم سردن ب جر اقراى الؤضي والرتهى قمسفينة» ومعهما عثمان بن 


عنهما. 


دخل حميد الطوسي على المأمون وعنده بشرٌ المريسيٌء فقال المأمون لحميد: أتدري من هذا؟ قال: لا! قال: 
هذا بشر المريسيٌ؛ فقال حميد: يا أمير المؤمنين! هذا سيّد الفقهاءء هذا قد رفع عذاب القير ومسألة منكر 
ونكيرء والميزان والصضٌّراطء انظر هل يقدر أن يرفع الموت فيكون سيّد الفقهاء حقا؟! 


قال السري: اعتللت بطرطوس علة الذّربء فدخل عل هؤلاء القرّاء يعودوني» فجلسواء فأطالواء فآذاني 
جلوسهم, ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله؟ فمددت يديء فقلت: الّلهمٌ عُلمنا أدب العيادة. 


قال عبد الله بن سليمان بن الأشعث؛ سمعت أبي يقول: كان هارون الأعور يهوديّاء فأسلم وحسن 
إسلامه. وحفظ القرآن والنحوء فناظره إنسانْ في مسألة. فغلبه هارون» فلم يدر المغلوب ما يصنعء فقال 
له: أنت كنت يهوديًا فأسلمتء فقال هارون: فبئس ما صنعت؟! فغليه في هذا أيضًا. 


قال المبرّد: ضاف رجل قوماء فكرهوه؛ فقال الرجل لامرأته: كيف نعلم مقدار مقامه؟ فقالت: ألق بيننا 
شرًّا حتى نتحاكم إليه» ففعل» فقالت للضيف: بالذي يبارك لك في غدوّك غدّاء أينا أظلم؟ فقال الضيف: 
والذي يبارك لي في مُقامى عندكم شهرًا ما أعلم. 


لما دخل أبى محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي بيت المقدسء قصد أبا عثمان ابن ورقاء. فطلب منه 
جزءًاء فوعده بهء ثم رجع ورجع مرّات» والشيخ ينسى؛ فقال له أبو محمد: أيّهها الشيخ! لا تنظر إل بعين 
الصّبوةء فإن الله تعالى قد رزقني من هذا الشأن ما لم يرزق أبا زرعة الرّازي فقال الشيخ: الحمد الله. ثم 
رجع إليه في طلب الجزءء فقال الشيخ: أيّها الشاب! إِني طلبت البارحة الأجزاء. فلم أر جزءًا يصلح لأبي 
زرعة الرّازي! فحَجل وقام. 


انق الحسين بن المتيّم الصوفي يسكن الرّصافة, وكان مطبوعًا مضحاكًاء وكان دائمًا يتولّع فوخلل 
شاهّد فيه غفلة, يُعرّف بأبي عبد الله إِلْكيًا. قال ابن المتيّم: فلقيته يومًا في شارع الرصافة؛ فسلّمت عليه 
وَضِحت يه لتشهد علي؛ فاجتمع الّناس عليناء فقال: بماذا؟ قلت: إن الله تعالى إله واحدٌ لا إله إلا هو وأنّ 
مندم اعيدرة بورسولة. وان الحنة كن والحان بكر والشاعة اكه لومي قدماك وآن: اللغا جعت هزه فى 
القجوي؟ فقال: أيشي ها :انا لسن أسقطت غذك "الحرية: وهرت خا من إكواتنا :فهنحك الذانين:وانقلب 


الولع بي. 
استأجر رجلّ رجلا يخدمه. فقال له: كم أجرتك؟ قال: شِبّعٌ بطني؛ فقال له: سامحنى؛ فقال: أصوم كل 
اثنين و< حميس . 


كال الحاحظ: كنت مجتارًا في بعض الطرق فإذا أنا برجل قصير بطين كبير الهامة» متزر بمثزر وبيده 
مشطٌ يسقي به شقةء ويمشطها به؛ فاستزريته» فقلت: أيها الشيخ! قد قلت فيك شعرًا؛ فترك المشط من 
يدهء وقال: هات؛ فقلت: 


كأنّْك صَعْوَةٌ في أصل حُشُ وأمعات الكدن هلد كه رش 
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فقال لي: اسمع الجواب؛ قلت: هات! فقال: 
كأنك كُنْدّنْ فى دنب كيكن: .- :يدلدل هكذا والكيش يعشى 


منع عمرى بن العاص أصحابه ما كان يصل إليهم؛ فقام إليه رجلٌء فقال له: اتّخذ جندًا من الحجارة لا 
تأكل ولا تشرب؛ فقال له عمرو: اخسأً أيّها الكلب. فقال له الرجل: أنا من جندكء فإن كنت كليًا فأنت أمير 
الكلاب وقائدها. 


قال رجلٌ لغلامه: يا فاجر! فقال: مولى القوم منهم. 


قال الصّاحب بن عبّاد: جئت من دار السلطان ضجرًا من أمر عرض لىي؛ فقال لي رجلٌ: من أين أقبلت؟ 
فقلت: من لعنة الله؛ فقال: رن الله عليك غريتك. 


قال شيخنا أبو منصور ابن زريق: كان رجلٌ من الأصبهانيّين قد لازم أبي يسمع منه الحديثء فأضجره؛ 
فخرج أبى يومّاء فتبعه الأصبهانيٌ» وقال له: إلى أين؟ قال: إلى المطبقء قال: وأنا معك. 

قال رجلٌ لرجل: بماذا تداوي عينك؟ قال: بالقرآن ودعاء العجوز؛ فقال: اجعل معهما شيئًا من أَدْرَرُوت. 
قال الأصمعي: رأيت رجلا قاعدًا في زمن الطاعون يعد الموتى في كوزء فعدٌ أوْل يوم عشرين ومثة ألفِء 
وعد في اليوم الثاني خمسين ومتة أَلفِ؛ فمرٌ قوم بميّتهم وهو يعدّء فلما رجعوا إذا عند الكوز غيرهء فسألوا 
عنهء فقالوا: هو في الكوز. 


قال جعفر بن يحيى لبعض جلسائه: أشتهى والله أن أرى إنسانًا تليق به النعٌمة؛ فقال: أنا أريك؛ قال: 


قال أبو الحسن السّلاميٌ الشاعر: مدح الخالديان سيف الدّولة ابن حمدان بقصيدة أوَلها: 


تصدٌ ودارها صدد وتوعده ولا تعد 
وقد قتلته ظالمة فلا عقلٌّ ولا قود 
وقال فيها في مدحه: 
فوجة كلَّهُ قمرٌّ وسائر جسمه أسد 
فأعجب بها سيف الدّولة واستحسن هذا البيت» وجعل يردّده؛ فدخل عيه الشيظميٌ الشاعرء فقال له: 


اسمع هذا البيت؛ وأنشده؛ فقال الشيظميٌ: احمد ربّك! فقد جعلك من عجائب البحر. 


لا 


سكل حخطة غن دعوة حتضرها: فقال: كل شئء كان متها يارد إلا الماء: 

قال شاعرٌ لشاعر: أنا أقول البيت وأخاهء وأنت تقوله وابن عمٌّه. 

قال أبى حنيفة السائح: لقيت بهلول المجنون وهو يأكل في السوقء فقلت: يا بهلول! تجالس حعفر بن 
محمد وتأكل في السوق؟! فقال: حدّثنا مالك بن أنسء عن نافع عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: وقط العنى طلك وورولتيدي الجر وشيرى ى كبن فما أمكنني أماطله. 


قال عي بن الحسين الرّازي: مرّ بهلول بقوم في أصل شجرة: فقالوا: يا بهلول! تصعد هذه الشجرة وتأخذ 
عشرة دراهم؟ فقال: نعم؛ فأعطوه عشرة دراهمء فجعلها في كمّهء ثم التفت إليهم؛ فقال: هاتوا سلما 
فقالوا: لم يكن هذا في شرطنا! قال: كان في شرطي. 


ومرّ بهلول بسويق البزّازين» فرأى قومًا مجتمعين على باب دكّانِ قد ذُقبء فنظر فيه وقال: ما تعلمون 
من عمل هذا؟ قالوا: لاء قال: فأنا أعلم. فقالوا: هذا مجنونٌ» يراهم بالليل ولا يتحاشونه فالطفوا به لعلّه 
يخبركم فقالوا: خيّرنا؛ قال: أنا جائع؛ فجاءوه بطعام سَنِيٌّ وحلواءء, فلمًا شبع؛ قام؛ فنظر في التَّقبء 


وسئل بهلول عن رجل مات وخلّف ابنَا وبنتًا وزوجة» ولم يترك شينًَا؛ فقال: للابن اليّتّم؛ وللبنت الذكل, 
وللزوجة خراب البيت» وما بقي للعصّية. 


ودحل يهلول ليان الجنون على موسيٍ اين المهدي» 0 لعليان: 00 1 ا فإيش 
ثلاثة. 


بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة المجنون» فلمًا جاء قال له: أحضرتك لأضحك منك! فقال 
المحنون: لقد ضحك احد الحكمين من صاحيه؛ يُعرّض بابي موسى. 


قال أبو جعفر محمد بن جعفر البربي: مررت بسائل على الجسر وهو يقول: مسكينًا ضريرًا؛ فدفعت إليه 
قطعة. 


وقلت لَهُ: لم نصبت؟ فقال: فديتك! بإضمار ”ارحموا“. 


قال محمد بن القاسم: سئل بعض المجّانء فقيل لَهُ: كيف أنت في دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصي» وأرقعه 
بالاستغفار. 


صحب. .رمتحوبي قَدَريًاء فقال له القدري: مالك لا تسلم؟ قال: : حتى يريد الله! قال: قد أراد ذلك» ولكعن 
الشيطان لا يريدة؛ قال: فأنا مع أقواهما. 


قال محمد بن سكرة: دخلت حماماء وخرجت وقد سرق مداسيء» فعدت إلى داري حافيّاء وأنا أقول: 


لل 


إليك أذم حمّام ابن موسى وإن فاق المنى طيبًا وحَرًا 
تكاثرت الأصوص عليه حتى ليحفى من يطيف به ويعرى 


ولم أفقد به ثويًا ولكن دخلت محمدًا وخرجت بشرًا 


جهل رجل على بعض العلماءء فقال العالم: جرح العجماءٍ جُبَارٌ. 


قال محمد بن يوسف القطان: يحكى أن أبا الحسين الطّرائفي لَّا رحل إلى عثمان بن سعيد الدّرامي 
فدخل عليهء قال له عثمان: متى قدمت هذا البلد؟ فأراد أن يقول: أمسء فقال: قدمت غدًا فقال له عثمان: 
فأنت بعد في الطريق. 


جاء رجل إلى ابن عقيل؛ فقال له: إني أغتمس في النهر غمستين وثلانًا ولا أتيقن أنه قد عمّني الماء ولا أني 
قد تطهرت! فقال'له: لا قصل قيل له+ كيف قل بهذا؟ قال: لأن. رسول' الله كله قال ورفع :القلمر عن 
المجنون حتى يفيق»» ومن ينغمس في النهر مرّتين وثلانًا ويظن أنه ما اغتسلء فهو مجنون. 


«الرضيد العو ا كات : دخل أبو بكر ابن عيّاش على موسى بن عيسى وهو على الكوفة» وعنده عبد 
الله بن مصعب الزُبيريء» فأدناه موسىء ودعا له بِتَّكاءٍء فاتكأ وبسط رجليه. فقال الزّبيري: من هذا الذي 
3 ولم يستأذن له؛ ثم اتكأتةُ وبسطته؟ قال: وذ شع لديم كنا سق فتن أله ٠!‏ لصبو أن تكن دن 
ش؛ قال الزبيري: فلا كثير ولا طيّبء ولا مستحق لما فعلت به! فقال أبى بكر للأمير: من هذا الذي 
0 ثم تتابع بسوء قولٍ وفعل؟ فنسبه له فقال له: اسكة مشكنا! فداسك عون تيهتنا 
وبقول الزور خرجت آمّناء وباينه هدمت >عبتناء وبك أحرى أن يخرج الدَّجال فينا؛ فضحك موسى حتى 
فحص برجليه؛» وقال للزّبيري: أنا والله أعلم أنه يحفظ أهلك وأباك ويتولاه. ولكنك مشؤوم على آباتك. 


دخل كلثوم بن عمرو العتّابي على المأمون وعنده إسحاق الموصليء فغمز المأمون إسحاق عليه فجعل 
العتّابى لا يأخذ في شىء إلا عارضه فيه إسحاقء فقال له العتّابى: ما اسمك؟ فقال: كُل بَصّل؛ قال: هذا 
اسم منكر. قال: أتنكر أن يكون اسمي كل بصل واسمك كل ثوم! والبصل أطيب من الثوم؟! فقال: أظنك 
إسحاق! فقال: نعم؛ فتوادًا. 


1 وعدي قات العامة؛ فنزلوا و مع مج غريب اختلاطًا الوا 0 معهم هم عامي: فثقل على 
الرشيدء وهم بإخراجه وعقويته. فقال 0 نواس: عل إخراجه من غير إساءة إليه؛ فقال أبى نواس 
للجماعة عل مأكولكم .من اليوم:وإل يوم .مله فقال الرشيد عل مشرويكم من اليوم :وإل يوم مثله 
وقال يجبى: عل مشمؤمكم من اليوم و إن يوم مثله؛ وقال خالد: علي بقلكم من اليوم إلى يوم مثله؛ وقال 
إسحاق: علي أن أغنيكم من اليوم إلى يوم مثله؛ ثم التفت أبى نواس إلى الرجل» فقال: ما الذي لنا عليك 
أنت؟ فقال: عل أن لا أفارقكم من اليوم إلى يوم مثله؛ فقال الرشيد: هذا ظريفٌ لا يحسن إخراجه. 
فصحبهم في تفرّجهم بقية يومهم. 
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تغدى أعرابيٌ مع مزيدء فقال له مزبد: كيف مات أبوك؟ فأخذ يحدثه بحاله وأخذ مزيّد يمضي في أكله. 
فلمًا فطن الأعرابي» قطع الحديثء وقال له: أنت! كيف مات أبوك؟ فقال: فجأة؛ وأخذ يأكل. 


قال سفيان الثوري: ما نظرت قط إلى ثقيل أو بغيض إلا كلت عينيٌ بماء ورد مخافة أن يكون قد 
التصق بها شيء. 

قال بعض الْمكّان: قال إبليس: لقيت من أصحاب البلغم شَزَّة ينسون ويلعنوني! 

قال الجمّاز: قال لي أبو كعب القاص: والدتي بالنصيرة؟ وأنا شدي الشفقة غليها: واكاق إن حملقيا إل 


بغداد في الماء أن تغرقء. وإن حملتها على الظهر أن تتعبء فما تخ تشير علي في أمرها؟ فقلت له: أشير عليك أن 
تأخذ بها سفتجة. 


قال محمد بن حرب الهلالي: أتيت بمزيدٍ في تهمةء فضريته سبعين درّة. ثم تبيّن لي أنه كان مظلوماء 
فدعوته» وقلت: أحلني منهاء فقال: لا تعجل؛ ودعها لي عندك. فإني أجيء إليك كثيراء فكلّما وجب علي 
شيءٌ قاصصتني عليها. فكنت أوتى به في الشيء الذي يجب عليه فيه التقويم» فأحاسبه على العشرة منها 
وعلى الخمسة. حتى استوفى. 

قال الحسين بن فهم: كان المرتمي --مضحك الرّشيد- يأكل قبل طلوع الشمسء فقيل له: لى انتظرت 
حتى تطلع الشمس! فقال: لعنني الله إن انتظرت غاتبًا من وراء سمرقندء لا أدري ما يحدث عليه في 
الطريق. 

قال أبى العيناء: دفع الجمّاز إلى غسّال ثيابًاء فدفع إليه أقصر منهاء فطالبه, فقال: لا غسلت تشمّرت قال: 
ففي كم غسلةٍ يصير القميص زرَنََا. 


نزل عيارٌ في شاروفة الدّار فانقطعت, ٠»‏ فوقع, فانكسرت رحله؛ فصاحت المرأة: حذوه؛ ؛ فقال لها: ما عليك 
00 أنا عندك اليوم وغدًا وبعده. 


قال سليمان الأعمش لابنه: اذهب فاشتر لنا حبلًا يكون طوله ثلاثين ذراكًاء فقال: يا أيتِ! في عرض كم؟ 
قالك في عرض مصيبتي فيك. 


قيل لجمّير: من يحضر مائدة فلان؟ فقال: أكرم الخلق وألأمهم: يعنى: الملاتكة والذباب. 
رأى منصورٌ الفقيه ابنه يلعب ويعدوء فقال له: لو علمت أَنْ رجْلّك من قلب أبيك لرفقت بها. 


جاء شاعران إلى بعض النّحاة؛ فقالا: اسمع شعرنا وأخبرنا بأجودنا؛ فسمع شعر أحدهماء وقال: ذاك 
ل 


لور لكر 


قال سعيد بن حفص المدينيٌ: قال أبي: أتي المأمون بأسود قد ادّعى النبّوة» وقال: أنا موسى بن عمران! 
فقال له: إِنْ موسى أخرج يده من جيبه بيضاءء فأخرج يدك بيضاء حتى أؤمن بك! فقال الأسود: إِنما فعل 
موسى ذلك لا قال فرعون: أنا ربكم الأعلى! فقل أنت كما قال حتى أخرج يدي بيضاءء وإِلّا لم تبيض. 
سقي رجل ماءً باردًاء ثمّ عاد فطلبء فسقي ماءً حارّاء فقال: لعل مزمّلتكم يعتريها حمى الرّبع. 

قال الحسن بن موسى: أضاف رجلٌ رجلاء فقال المضيف: يا جاريّة! هات خيرًا وما رزق الله؛ فجاءت 


بخبز وكامخ؛ ثم قال أيضًا: يا جاريّة! هات خبزًا وما رزق الله؛ فجاءت بخبز وكامخ؛ فقال الضيف: يا 
جارية! هات خبرًا ودعى ما رزق الله. 


قال الماجشون: كان بالمدينة عطاران يهوديّان» فأسلم أحدهما وخرج فنزل العراقء فالتقيا ذات يوم؛ 
فقال اليهودي للمسلم: كيف رأيت دين الإسلام؟ قال: خير دينء إِلَا أنهم لا يدعونا نفسى في الصلاة كما 
كُنا نصنع ونحن يهودٌ! فقال له اليهودي: ويلك! افس وهم لا يعلمون! 


قال ابن الأعرابي: قيل لكذّاب: تذكر أنْك صدقت قطٌّ؟ فقال: لولا أنى أخاف أن أصدق لقلتٌ: نعم. 

قال عبد الله بن أحمد المقرئ: صلى بنا إمامٌ لنا وكان شيخًا صالحاء وقد اشترى سطلاء فاستحيا أن 
يجعله قدّامه في الصلاة» فجعله خلفه؛ فلمًا ركع شغل قلبه به» فظن أنه قد سرقء فرفع رأسهء فقال: ريِّنا 
ولك السطل! فقلت له: السطل خلفككء لا يأس. 

0 يقول: جئت من أسفل الأرض! فقال: كيف تركت قارون؟ 

ارت خهرككة عقي ثلاكون ألقًا 00000 فإذا أنا مت فخذها؛ فقال سعيد: ما أرانا إلا قد قضرنا في حقه 
وهو من شيوخ موالينا؛ فيعث إليه بفرس» وتعاهدهء فلمًا مات اشترى له كفنًا بثلاث مئة درهم: » وشهد 
جنازته؛ فلمًا رجع إلى البيت» ورد الباب» وأمر أن يحفر الموضع الذي ذكرء فلم يوجد شية, ثمّ حفر 
موضعٌ آخر فلم يوجد شيءٌ, فحفر البيت كلّه فلم يوجد شيءٌ» وجاءه صاحب الكفن يطلب ثمن الكفن» 
فقال: لقد هممت أن أنيش عنه لما تداخله. 

قال علي بن عاصم: تنبّاً حائك بالكوفة» فاجتمع عليه الناسء فقالوا: أتق الله. خف الله. رأيت حائك نبيّ؟ 
قال: ما تريدون أن يكون نبيّكم إلا صيري. 


لا 


القسم الرايع 
فيما يروى من ذلك عن العرب 

قال الأصمعي: كان أعرابيّان متواخيين بالبادية» فاستوطن أحدهما الريفء: واختلف إلى باب الحمّاج: 
فاستعمله على أصبهانء فسمع أخوه الذي بالبادية» فضرب إليه» فأقام ببابه حينًا لا يصل إليه؛ ثم أذن له 
بالدّخولء فأخذه الحاجبء فمشى به. هو يقول: سلّم على الأمير؛ فلم يلتفت إلى قولهء وأنشد: 

لست هفسلما ها دمت حا على زيدٍ بتسليم الأمير 
فقال: لا أبالي؛ فقال الأعرابى: 

أتذكر إذ لحافك جلد كبش وإذ نعلاك من جلد البعير 
فقال: نعم, فقال الأعرابي: 


فسبحان الذي أعطاك ملكًا وعلمك الجلوس على السرير 


قال الأصمعي: أتيت البادية» فإذا أعرابيٌ قد زرع برّاء فلمًا استوى وقام على سنبله» مرٌ به رجلٌ من جرادء 
وتضيّفوا به. فجعل الأعرابي ينظر إليه ولا حيلة له فأنشأ يقول: 


مر الجراد على زرعي فقلت له ألمم بخير ولا تلمم بإفساد 


تدا 


فقال منهم عظيمٌ فوق سنبلة إِنَا على سفر لا بد من زاد 


قال إبراهيم بن عمر: خرج أبو نواس في أيّام العشر يريد شرآءَ أضحية؛ فلمًا صار في المربد إذا هو 
بأعرابي قد أدخل شَّاة له يقدمها كبش فارةٌ فقال: لأجرٌ بنّ هذا الأعرابي فأنظر ما عنده» فإني أظنّه 


عاكلة؛ ففال أبق قؤاسن: 


أيا صاحب الشاة التي قد تسوقها بكم ذاكم الكبش الذي قد تقدّما 


فقال الأعرابيٌ: 

أبيعكه إن كنت مُمّن يريده ولم نَكْ مرّاحًا بعشرين درهما 
فقال أبو نواس 

أجدت رعاك الله رد جواينا فأحسن إلينا إن أردت الْتكرما 
فقال الأعرابي: 


اخلط مق اللعشر ين كمف اافافنى:. وال ظوينا كاقيسيةة سلما 


قال: فدفع إليه خمسة عشر درهمّاء وأخذ كبشا يساوي ثلاثين درهمًا. 
قال أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن البصري: حدّثني ابن عائشة أن فتيان من فتيان أهل البصرة 
خرجوا إلى ظهر البصرةء فأخذوا في شرابهم؛ وما زالوا يتناشدون ويتنادمون ويتحدّثون حتى كربت 
الشمس أن تغربء فطلبوا خلوة مّمّن يغل عليهم في شرابهم, فإذا أعرابيٌ كالنّجم المنقض يهوي حتى 
جلس بينهم: فقال بعضهم لبعض: قد علمنا أنَّ مثل هذا اليوم لا يتم لنا؛ ثم قال أحدهم: 

أيها الواغل النّقيل علينا حين طاب الحديث لي ولصحبي 


فقال الآخر: 


يق ذا فاك أتقل:والله ٠"‏ خليدا من فويمتفى ديو من 
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فقال الثالث: 


فقال الآخر: 
فمن الناس من يخف ومنهم كرحى البزر ركبت فوق قلب 
فقال الأعرابي: 


لست بالتازح العشيّة واللد -ه لشجٌ ولا لشدَّة ضرب 


أى تروون بالكبار حشاشي وتعلون بعدهن بقعبي 


وطرح قعبًا كان معلَّقًا؛ فضحكوا من ظرفه؛ وحملوه معهم إلى البصرة فلم يزل نديمًا لهم. 


قال العتبيٌ: اشتدٌ الحرٌّ عندنا بالبصرة وركدت الرّيح» فقيل لأعرابيٌ: كيف كان هواؤكم البارحة؟ قال: 
أمسك! كأنه يسمع. 


قال إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ: قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضرء فأنزله. وكان 
عنده دجاجٌ كثيرٌ وله امرأة وابنان وبنتان. قال: فقلت لامرآتي: اشوي دجاجة وقدميها إلينا نتغدى بها؛ 
وجلسنا جميعًاء ودفعنا إليه الدجاجة: فقلنا: اقسمها بيننا؛ نريد بذلك أن نضحك منهء قال: لا أحسن 
القسمة؛ فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم؛ لما درفي فاكذ راس الدساحة تقطلعة فتاولينة: وقال: 
الذلسن للركيس:كة قطع الكناحينء وقال: الحخاهاق للايديق :كد قطع الشافين: وهال السافاق للعتقية» كه 
قطع الزُمكّىء وقال: العجز للعجوز؛ ثم قال: والزُور للزائر؛ فلمًا كان من الغدء قلت لامرآتي: اشوى يي 
خمس دجاجات؛ فلمًا حضر الغداء, قلنا: اقسم بيننا؛ قال: شفعًا أى وترًا؟ قلنا: وترّاء قال: أنت وامرأتك 
ودجاجة ثلاثة؛ م رمى بدجاجةء وقال: وابناك ودجاجة ثلاثة؛ ورمى إليهما بدجاجةء وقال: وابنتاك 
ودجاجة ثلاثة؛ كم قال: وأنا ودجاجتان كلانة؛ فأخذ الدجاجتين؛ فرآنا ننظر إلى دجاجتيه فقال: لعلّكم 
كرهتم قسمتي الوثر؟ قلذ اقسمها شفعًا؛ فقبضهن إليه. ثم قال: كسا وايثاك :ود جا هة أريعة تووتى إليذا 
دجاجة» ثمّ قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة؛ ورمى إليهِنّ دجاجة: ثم قال: وأنا وثلاث دجاجات 
أربعة؛ وضم ثلاث دجاجاتء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد الله أنت فهّمتنيها. 


مركوزء وإذا صاحبه في وهدة يقضي حاجة له فقلت له: خذ حذرك؛ فإني قاتلك؛ قال: ومن أنت؟ قلت: أنا 
ابن معدي كرب؛ قال: يا أبا ثور! ما أنصفتني؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في بثر! فأعطني عهدًا أنْك لا 


53 


تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ حذري؛ نأعطيته عهدًا أني لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره؛ 
قحو من الوضع الذي كان فرلاتحتي اكنني بسيفة وحلين: فقلت له: ما هذا!؟ قال: ما أنا براكب فرسى» 
ولا مقاتلك! فإن نكثت عهدًا فأنت أعلم؛ فتركته ومضيت؛ فهذا أحيل من رأيت. 
00000 
وأخذ فيهم أعرابئٌ رئي جالسًا يبول عند ربط مدينة واسطء فخي عنهم: فانصرف الأعرابي وهو يقول: 


إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينًا وصلّينا بغير حساب 


سمع أعرابيٌ رجلا يروي عن ابن عباس أنه قال: من نوى الحجّ وعاقه عائق كتب له الحجٌّ؛ فقال 
الأعرابي: ما وقع العام كراءً أرخص من هذا! 

استأن جاحي ين ززارة عل كشترئ: فقال له الحاحت: من 'أنت؟ فقال» رحكل من العرب؛ فأنن لذ فلمًا 
وقف بين يديه» قال: من أنت؟ قال: سيد العرب؛ قال: ألم تقل للحاجب أنا رجلّ منهم؟ قال: بلى! ولكنى 
وقفت بباب الملك وأنا رجلٌ منهم, فلمًا وصلت إليه سدتهم؛ فقال كسرى: زه! احشوا فاه ذّرًا. 

نزل أعرابي في سفينة. فاحتاج إلى البراز» فصاح: الصلاة الصلاة؛ فقريوا إلى الشطّء فخرج. فقضى 
حاجته. ثم رجعء فقال: ادفعواء فعليكم بعد وقت. 

قال مهدي بن سابق: أقبل أعرابيٌ يريد رجلاء وبين يدي الرّجل طبق فيه تينْء فلمًا أبصر الأعرابي غطى 
التين يكساء كان عليه والأعرابي يلاحظه» فجلس بين يديه» فقال له الرّجل: قل تحفين من القران شكذاء 


قال: نعم؛ قال: فأقرأً؛ فقرأ الأعرابي: «وَالزَّيْثُون وَطُورٍ سِينِينَ» [التين: 1 و2]. قال الرجل: فأين 
التّيني ؟ قال: تحت كسائتك. 


قيل لأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وأرى كلّ شِيءٍ مني في إدبار» وإدباري في إقبال. 
اشترى أعرابيٌ غلامّاء فقيل له: إِنّه يبول في الفراش؛ فقال: إن وجد فراشًا فليبل فيه. 

نظو أغراقة إك اليد قترمشنان فقا ل :مدت واهرلي: أراكي فيك الشل: 

قيل لبعضهم: أي وقتٍ تحبّ أن تموت؟ قال: إن كان ولا بد فأوّل يوم من رمضان. 


قال رجلٌ لرجل: مّمّن أنت؟ قال: من العرب» من ينئ تميم قال: من أكثرها أى من أقلها؟ قال: من أقلها. 
يشير إلى قوله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاءٍ الْحْجْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ» [الحجرات: ؛]. 
قال الأصمعي: حدّثني شيخ من بني العنبرء قال: أسر بنى شيبان رجلا من بني العنبرء فقال لهم: أرسلوا 
إلى أهلي ليفدوني؟ قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بين أيدينا؛ فجاءوه برسولء فقال له: ائْتِ قوميء فقل لهم: 
إن الشجر قد أورقء وإِنْ النساء قد اشتكت؛ ثم قال له: أتعقل؟ قال: نعمء أعقل؛ قال: فما هذا؟ وأشار 
بيده إلى الليل؛ فقال: هذا الليل؛ قال: أراك تعقلء انطلق فقل لأهلي: عرّوا جملي الأصهبء واركبوا ناقتي 


الحمراء. وسلوا حارثة عن أمري؛ فأتاهم الرسولء فأرسلوا إلى حارثة. فقص عليه القصة فلمًا خلا معهم, 
قال: أما قوله: إن الشهن قد أورق؛ فإنه: إن القوم قد تسلحوا؛ وقوله: إن النساء قد اشتكت؛ فإنه يريد: 
إنها قد اتخذت الشكاء للغزوء وهي أسقية» وقوله: هذا الليل؛ يريد: يأتونكم مثل الليل أو في الليل؛ وقوله: 
عروا جملي الأصهب؛ يريد: ارتحلوا عن الصمان؛ وقوله: واركبوا ناقتي؛ يريد: اركبوا الدهناء فلمًا قال لهم 
ذلك تحولوا من مكانهم: فأتاهم القوم؛ فلم يجدوهم 

قال ابن الأعرابي: أسَسرت طيِّئ رجلا شابًا من العربء فقدم عليه أبوه وعمّه ليفدياد. فاشتطوا عليهما في 
الفداء. ويذلا ما لم يرضواء فقال أبوه: لا والذي جعل الفرقدين يصبحان ويمسيان على جبلي طيّى لا 
أزيدكم على ما أعطيتكم؛ ثم انصرفاء فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى ابني كلمة إن كان فيه خيرٌ لينجونّ؛ 


فماالبث أن نجاء وطرد قطعة من إبلهم: كأنه قال له::الزم. الفرقدين .عن حب طدّى + :فنإنهما طالعان 
عليه» ولا يغيبان عنه 


قال عيسى بن عمر: ولي أعرابيٌ البحرين» فجمع يهودهاء فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نحن 
قتلناه وصلبناه؛ قال: فوالله لا تخرجون حتى تؤدوا ديته؛ فأخذها منهم. 


وولي أعرابيٌ تبالةه فصعد المنبرء فقال: إِنّ الأمير ولّاني بلدكم» وإني والله ما أعرف من الحق موضع 
سوطي.ء ولا أوتى بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما ضريًاء فكانوا يتعاطون الحق بينهم ولا يترافعون إليه. 


قال نصرٌ بن سيار: قلت لأعرابي: هل أتخمت قط؟ فقال: أمّا من طعامك وطعام أبيك فلا. فيقال: إن 
نصرًا حم من هذا الجواب أَيَّامًا. 

سافر أعرابئٌ في وجه فلم ينجح: فقال: ما ربحنا في سفرنا إلا قصر الصلاة. 

كان عامر بن ذهل من أشد الناس قوة, فأسن وأقعدء فاستهزا به شيانٌ من قومه وضحكوا منه» فقال: 
إني ضعيف. فادنوا منيء فاحملوني؛ فدنوا منه ليحملوه د فضمٌ رجلين إلى إبطه» ورجلين بين فخذيه» ثم 
زجر بعيره. فنهض يهم مسركًاء فقال: بني أخيٌ ي! أرجلكم والعرفط؛ فأرسلها مثلًا. 


كر 


القسم الخامس 
ما يروى عن العوام 


عن محمد بن سلامء قال: لقي روح بن حاتم بعض الحروب» فقال لأبي دلامة وقد دعا رجلّ منهم إلى 
البراز: تقدم إليه؛ قال: لست بصاحب قتال؛ قال: لتفعلنُ؛ قال: إنى جائعٌ» فأطعمني؛ فدفع إليه خبرًا 
ولحمًا؛ وتقدّم» فهمٌ به الرجّلء فقال له أبى دلامة: اصبر يا هذاء أي محارب تراني؟ ثم قال: أتعرفني؟ 
قال: لا؛ قال: فهل أعرفك؟ قال: لا! قال: فما في الدنيا أحمق مُّنا؛ ودعاه للغداءء فتغدّيا جميعًا وافترقاء 
فسأل روح عما فعل, فحدّث. وضحك. ودعا له. فسأله عن القصة؛ فقال: 


آل المهلب حب الموت.ورثكم. إلا أورث حب الموت عن أحد 


قال أبو العيّاس ثعلب: لا ماتت حمادّة بنت عيسى امرأة المنصورء وقف المنصور والئّاس معه على حفرتها 
ينتظرون مجيء الجنازة وأبى دلامة فيه. فأقبل عليه المنصورء فقال: يا أبا دلامة! ما أعددت لهذا المصرع؟ 
قال: حمادة بنت عيسى يا أمير المؤمنين؛ قال: فأضحك القوم. 


قال العتّابي: دخل أبو دلامة على المهديٌء فقال: أقطعني قطيعة أعيش فيها أنا وعيالي؛ قال: قد أقطعك 
أمير المؤمنين مكة جريب من العامر ومكة جريب من الغامر؛ قال: وما الغامر؟ قال: الخراب الذي لا يذبت؛ 
قال أبو دلامة: قد أقطعت أمير المؤمنين خمس مئة جريب من الغامر من أرض بني أسد؛ قال: فهل بقي 
لك حهاحة؟ قال: نعم! تأذن لي أن أقبل يدك؟ قال: ما إلى ذلك سبيلٌ؛ قال: والله ما رددتني عن حاجة أهون 
عل فَقدَا منها. 


فدلا 


وبلغنا عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي. فأنشده قصيدة. فقال له: سلني حاجتك؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين! هب لي كلبًا؛ فغضب, وقال: أقول لك سلني حاجة: فتقول هب لي كلبًا؟! فقال: يا أمير المؤمنين! 
الحاجة لي أو لك؟ قال: لك؛ فقال: أسألك أن تهب لي كلب صيدٍ؛ فأمر له بكلب؛ قال: يا أمير المؤمنين! هبني 
خرجت إلى الصيدء أعدو على رجِي؟ فأمر له بدابة؛ فقال: فمن يقوم عليها؟ فأمر له بغلام؛ فقال: : يا أمير 
المؤمنين! فهبني صدت صيدًاء فأتيت يه المنزل» فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية؛ فقال: هؤلاء دوع نديتقت ؟ 
فأمر له بدارء فقال: يا أمير المؤمنين! قد صيّرت في عنقي كفا من العيالء فمن أين يقوت هؤلاء؟ قال: فإن 
أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامر وألف جريب غامر؛ فقال: أمّا العامر فقد عرفته» فما الغامر؟ 
قال: الخراب الذي لا شيء فيه؛ فقال: أنا أقطع أمير المؤمنين مثة ألف جريب بالدّوٌء ولكثى أسأل أمير 
المؤمنين جريبًا واحدًا عامرًا؛ قال: من أين؟ قال: من بيت المال؛ فقال المهدي: حولوا المال وأعطوه جريبًا؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين! إذا حول منه المال صار غامرًا؛ فضحك منه وأرضاه. 


قال العنزيٌ: أنشد رجل أبا عثمان المازنيٌ شعرًا له» فقال: كيف تراه؟ قال: أراك قد عملت عملا بإخراج 
هذا من حوفكء لأذك لو تركته لأورثك السل. 


قال أبى ستعون عدن الله مخ شسسب: حدّثني الزيير» قال: كانت أمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة بعد موت 
أمير المؤمنين أبي العباس لا تضحكء فأنشدها مرثية رثاه بهاء فقالت: ما وجدت أحدًا حزن على أمير 
الؤمئين حزتئ وحزتك! فقال: لا شواء وحمك الله».لك نه ولد وليس لىمتة وَلدٌ! :فضحكت :وقالت: :لو 
أحذيق الشيطان للمنحعتة: 


كال الك ين أموة ليقل الشطار ملكفة: كان أحدهم يصلي خلف إنسان؛ فقراً الإنسان: «َالْحَمْدُ ! لدو 


الْعَالمينَ حتى فرغ منهاء ثم أرتج عليه. فجعل يقول: أعوذ انه له م لكي ون الما لمكي 
وسغل «يودادة ذلك فقال الشناظرة لين الشيطاة دوت إلا أنك ل تحيمن ثقرا. 


قال الحميدي: كنا عند سفيان بن عيينة» فَحُدَّثنا بحديث زمزم أنه لما شرب له؛ فقام رجلٌ من المجلسء ثمّ 
عادء فقال له: يا أبا محمد! أليس الحديث الذي حدثتنا في زمزم صحيحًا؟ فقال: نعمء قال: فإني قد 
شريت الآن دلوًا من زمزم على أنّك تحدّثنى بمئة حديثء فقال سفيان: اقعد؛ فحدّثه بمئة حديث 


قال أبيو أحمد عيد الله ين عمر ين الحارث الحارثى: اجتزت بيغداد في أَيّام المقتدر وأنًا حدث في جماعة 
من مجّان أصحاب الحديثء وإذا بخادم خصي جالس على دكة في الطريق» وبين يديه أدوية ومكاحل 
ومباضعء وعلى رأسه مظلة خرق كما يكون الطبيبء فتقدّم بعض أصحابنا إليه يعبث بهء فتعاشثى 
وتماوت وتمارطن وقالة نا أسنخات! ما أستاذ! دفعاتٍ؛ فضجر الخادم؛ وقال: فقوليء لا شفاك الله؛ إيش 
أصابك؟ أي طاعون ضربك؟ فقال: يا أستاذ! أجد ظلمة في أحشائي» ومغصًا في أطراف شعريء وما آكله 
اليوم يخرج غدًا مثل الجيفة؛ ؛ فصف لي صفة لما أنا فيه؛ فقال الخادم: أقاها ادي من ققض ف أطراف 
شعرك فاحلقي لحيتك ورأسك جميعًا حتى يذهب مغصك. وما ظلمة في أحشائك فعلّقي على باب جحرك 
قنديلا يضيءٌ مثل السّاباطء وأمّا ما تأكلينه اليوم ويخرج غدًا مثل الجيفة فكلي خراك واربحي النفقة 
قال: فعطعط بنا العامّة القيام وضحكوا مّناء وانقلب الطنز الذي أردنا بالخادم» فصار طنرًا بناء فصار 
قصارنا الهرب»ء فهرينا. 


للد 


فقال: يا معن! لا يقتل أسراك 5 عطاصٌ! فقال: اموه مالؤهلةا هويا 7 الغلام» فقال: أيها الأميرا 


لا تقتل أضيافك! فأطلقهم كلّهم. 


قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: كان عندنا رجلٌ يكنى أبا نصرء » من جهينةء ذاهب العقل في غير ما 
اناس فيه يجلس مع أهل الصّفَة في آخر مسجد رسول الله كَل فأتيته يومّاء فقلت: ما الشرف؟ قال: 
حمل نا دان العمقترة ‏ و الشدو لف مهدي يان لتحاو عن يديا الدنتما المووة؟ قال: إطعام الطعام 
وإفشاء السلام» وتوقي الأدناس؛ قلت: ما السخاء؟ قال: جهد مقل؛ قلت: فما البخل؟ قال: أف؛ وحول 
وجهه عني؛ قلت: أجبني! قال: قد أجيتك. 


قال أبى بكر بن شاذان: بكر إبراهيم بن محمدٍ بن عرفة نفطويه يومًا إلى درب الرّآسين» فلم يعرف 
الموضعء فتقدم إلى رجل يبيع البقل» فقال له: أَيّها الشيخ! كيف الطريق إلى درب الرّآسين؟ فالتفت البقلي 
إلى جار له وقال: يا فلان! آلا ترى إلى الغلام! فعل الله به وصنعء قد احتبس علي! فقال: وما الذي تريد 
منه؟ قال: لم يبادر فيجبني بالسّلقء بأَيّ شيءٍ أصفع هذا الخبيث؟ لا يكني. قال: فتركه ابن عرفة 
وانصرف من غير أن يجيبه بشيءٍ. 


البابان؟ فقال: لفن اج ا ل لي د 


قال بشر بن حجر: انقطع إلى أبي علقمة غلام يخدمهء فأراد أبى علقمة البكور في حاجةء فقال: يا غلام! 
أصقعت العتاريف؟ فقال له الغلام: زقفيلم؛ قال أبو علقمة: وما (زقفيلم)؟ قال: وما (العتاريف)؟ قال: 
الديوك» قال: ما صاح منها شيع بعد. 


قال جعفر بن نصر: بينما أبى علقمة النحوي في طريقء ثار به مرارٌ. فسقطء فظن من رآه أنه مجنون, 
فأقبل رجلٌ يعض أذنه ويؤذن فيها, فأفاق» فنظر إلى الجماعة حوله. فقال: ما لكم قد تكأكآتم علي كما 
تتكأكؤون على ذي جِنَّة؟ افرنقعوا عني؟ فقال بعضهم لبعض: دعوه! فإِنّ شيطانه يتكلم بالهندية. 


ا دخل ابو لقنة التحوي عل أعين الصدرية: ا ع 
خالط الخلب حلت ا اماقم فول حتلم فار قد ل فزهزقه وزقزقه, واغسله 
بماء روث واشربه؛ فقال أبو علقمة: لم أفهم عنك! فقال أعين: أفهمتك كما أفهمتني. 


قال صالح بن شابور: كان محمد بن الحسن الجرجاني يتقعّر ويطلب التعمق في الكلام مع كل أحيء 
فدخل الخدام دعا ساي أين الحديدة الور يماح يها الطوطوة بن الأحفيق .: نص اليم قفاه 
الحيوو! أيُها الأستاذ! فل أدرهتئ: المحيسؤخ .بالمسألة: عن 1 الامج سيت له؛ فنا أطلقتنى وما 
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أعرفهم؛ فبعث من أطلقهء فاتّصل الخير بالفتح, فحدّث المتوكل» فضحك ضحكًا عجيبًاء وقال: هذا والله 
ظريفٌ مليحٌ» يجب أن نغنيه عن الخدمة في الحمّام؛ فوهب له مثتي دينار. 


عن علي بن المحسن التنوخيٌّ عن أبيه» قال: كان أبى جعفر الحسني من أهل البدو» وكان يعترض 
الحجّاج؛ فيطالبهم بالخفارة» وكان رجِلٌ يعرف بأبي الحسن بن شاذان السيرافي يظهر الإسلام» فإذا أمن 
كاشف بالإلحادء. وكان خليعًا ماجنًا. فحجٌّ بعض الأمراء. فأظهر ابن شاذان أنه يريد الحجٌ. فاعترض 
القافلة أبو جعفر الحسنىٌ » فقال أبو الحسن لأمير الحاج: أنفذني إليه؛ قال: أي شِيءٍ تقول له؟ قال: 
أقول له: نحن قوم من فارس وغيرهاء لا نسب لنا في العرب ولا رغبة» جاء أبوك إليناء فضرب أدمغتناء 
وقال: حجوا هذا البيت» فأطعناه. وجتنا؛ وجتت أنت تمنعناء فإن كان قد بدا لكم, فالله قد أقالكم؛ 
فضحك الأمبر وبعث غيره. 


مدح رجل رجلا اسمه ب يسيرٌء فقال: 
ومدح يسير في البلاد يسيرٌ 


فقيل له: إِنْه لا يعطيك شيئًاء فقال: إذا لم يعطني قلت بيدي هكذا؛ وضمّ أصابعه؛ يعني: إِنْه قليل. 


دخل رجلّ على الصاحب بن عباد» فقال له الصّاحب: ما الكنية؟ فقال الرّجل: 
وتتفق الأسماء في الّفظ والكنى كثيرًا ولكن لا تلاقي الخلائق 


قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دبكل مظيع ين إيّاس ويحيى بن زيانٍ على حماد الزاوية؛ فإذا سراجه 
على ثلاث قصباتء قد جمع أعلاهن وأسفلهنَ بطين» فقال يحيى: يا نحمّاد! إِنّْك لمسرف مبتذلٌ لحر المتاع؛ 
فقال له مطيع: ألا تبيع هذه المنارة وتشتري أقل ثمنا منهاء وتنفق علينا وعلى نفسك الباقي؟ فقال له 
يحيى: ها خسن قلدك نة! ومن أين له مثل هذه المنارة؟ هذه وديعة أو عارية؛ فقال مطيع: إِنّه لعظيم 
الأمانة عند الناس! قال يحيى: وعلى عظم أمانته, ما أجهل من يخرج هذه من داره ويأمن عليها غيره؛ 
فقال مطيع: ما أظنها عارية ولا وديعة ولكني أظنها مرهونة عنده على مال» وإلا فمن يخرج مثل هذه 
من بيته؟ فقال حماد: شر متكما من كلكها إل سكة: 


قال أبو عبد الله ابن الأعرابى: كنت جالسًا بالكوفة» فرأيت أعمى قد وقف بنخاسء فقال: يا نخّاس! 
أطلب لي حمارًا ليس بالكبير المشتهرء ولا الصغير المحتقر؛ إن خلا الطريق تدفق» وإن كثر الزحام ترفق؛ 
لا يصادم بي السواريء ولا يدخلني تحت البواري؛ إذا أقللت علفه صبرء وإذا أكثرته له شكر؛ إن ركبته 
هام؛ وإن ركبه غيري قام؛ قال له النخاس: يا عبد الله! إن مسخ القاضي حمارًا ظفرت بحاجتك. 


قال مجالدٌ: قال الشعبيٌ: اخرج بنا نخلو؛ فخرجنا إلى الصحراءء فمرّ به عباديء فقال له الشعبي: إيش 
تعالج؟ قال: الرفو؛ فقال له: عندي دن مشقوقء ترفوه لي؟ فقال: إن جكتني بخيوط من ريح رفوت لك 
رفوًا لا يرى. 


سمع ابن الأعرابي رجلا يقول: أتوسل إليكم بعلي ومعاوية» فقال: جمعت بين ساكنين. 


جاز أب بكر ابن قانع بالكرخ في أيّام الدّيلم وقوة الرفضء فقالت له امرأة: سيّدي أبى بكر! فقال لها: 
لبّيك يا عائشة! فقالت: كأنّ اسمي عائشة! قال: فيقتلوني وحدي؟! 


قيل لرجل ركب في البحر: ما أعجب ما رأيت؟ قال: سلامتي. 

نظر رجلٌ إلى أخوين لأب وأم. أحدهما جميلٌ والآخر قبِيحٌ» فقال: ما أمّكما إلا شجرة تحمل سنة مورًا 
وده عقما. 

شكا ضريرٌ شدة العمى؛ فقال أعورٌ: عندي نصفٌ الخبر. 

رأى بعضهم شيخًا قد انحنىء فقال: يا شيخ! بكم القوس؟ فقال: إن عشت أخذته بلا شيءٍ. 

ورأى آخر شيخًا مسنًاء فقال له: يا شيخ! من قيدك؟ قال: الذي خلّفته يفتل قيدك. 


دخل أبى الحسن البتّي دار فخر الملك أبي غالب فوجد ابن البوّاب الخطاط جالسًا على عتبة باب» فقال: 
حلوين الأسكاذ عل الع رقاية للقفي: فضي ابن اليزابه» وقال: لوأرة لمن أمنالدننا شيكاها حكنت 
مثلك من الدخول؛ فقال البتي: ما تترك صنعة الشيخ رحمه الله! 


قال بكار بن رباح: كان د بمكة رجلٌ يجمع بين النساء والرجال» ويعمل لهم الشرابء فشكي إلى أمير مكة, 
فنفاه إلى عرفاتء فبنى بها منزلاء وأرسل إلى حرفائه: ما يمنعكم أن تعاودوا ما كنتم فيه؟ قالوا: وكيف 
وأنت بعرفات؟ فقال: هار يدرهمين” ٠‏ وقد صرتم إلى الخ 00 فكانوا يركبون !! إليه» حتى اقش 
فصرت يفسادك ٠‏ إلى المشعر الأعظم! فقا 55 غ0 فقالوا: دليلنا ن 2 بحمير مكةٌ, فتجمع. 
ويرسل بها مع أمنائك إلى عرفات» فإن لم تقصد منزله من بين المنازل فنحن مبطلون؛ فقال الوالي: إن 
هذا لشاهد ودليل؛ فجمع الحمرء ثم أرسلهاء فصارت إلى منزلهء فقال الأمير: ما بعد هذا شيءٌ؛ فجرّدوه. 
فلما نظر إلى السياطء قال: لا بنٌ لك من ضربني؟ قال: نعمء قال: والله ما علي في ذلك أشد من أن يضحك 
منا أهل العراق» ويقولون: أهل مكة يجيزون شهادة الحمير! فضحك الوالي. 

قدّم طباخٌ إلى بعض الفطناء طبقًا وعليه رغيفان» ثم قال له: ما تشتهي أن أجيء به؟ فقال: 0 


تكلم بعض القصاص,ء فقال: في السماء ملك يقول كل يوم: 
لِدُوا للموت وابنوا للخرابٍ 
فقال بعض الفطناء: اسم ذلك الملك أبو العتاهية. 


كان بعض الظرفاء إذا سمع أحدًا يتحدث حديئًا باردًا قال: اقطع حديثك بخير. 
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حضر في مجلس أبي سعد بن أبي عمامة رجلٌ من أهل اليمنء فسأل أبا سعدٍ أن يطلب له شيفًَاء فطلب» 
فلم يعطه أحدٌ شينًاء وكان مقصودهم بالامتناع أن يذكر الشيخ شينًا يضحكون منهء فقال أبى سعد 
للشائل: من أين أنت؟ فقال: من اليمن؛ فقال له: تكذب! لست من اليمن؛ قال: بلى والله! فقال: لو كنت 
من اليمن لكان هؤلاء يعرفونك فيعطونك؛ فضحك الّناس وأعطوه؛ وكان مقصوده أن القرود من اليمن. 


قيل لبعضهم: أتحبٌ أن تموت امرأتك؟ قال: لاء قيل: لم؟ قال: أخاف أن أموت من الفرح. 


ادّعى رجل النبوّة» فقيل له: أخرج لنا من الأرض بطيخة:؛ فقال: اصبروا عل ثلاثة أيام» قالوا: ما نريد إلا 
الشاعة» فقال: إِنْ الله تعالى يخرج البطيخة في ثلاثة أشهرء فلا تصبرون ثلاثة أيام؟! 


ادعى رجل النبوّة وزعم أنه نو فصلبء فمرٌ به مجنونء فقال: يا نوح! ما حصلت من سفينتك إلا على 
الدّقل. 


ذكر أبى يوسف القزوينيٌ أن رجلا كان يقال له: هذيل بن واسعء يزعم أنه من ولد الثابغة الذبياني» 
انُعى النبّوة» وزعم أن الله تعالى أوحى إليه ما يعارض به سورة الكوثرء فقال له رجل: أسمطي فقال: 
إِنَا أعطيناك الجواهرء فصل لربّك وهاجرء فما يؤذيك إلا فاجر؛ فظهر عليه القسريء. فقتله وصلبه؛ فعبر 
عليه الرجلء فقال: إنا أعطيناك العمود. فصل لربّك من قعودء بلا ركوع ولا سجويء فما أراك تعود. 


لطم رجلٌ الأحنف بن قيسء فقال له: لم فعلت هذا؟ قال: جعل لي جعلّ على أن ألطم سيّد بني تميم؛ 
فقال: ما صنعت شيئَاء عليك بحارثة بن قدامة» فإِنّه سيّد بنى تميم؛ فانطلق» فلطمهء فقطع يدهء وذاك 


أراد الأحنف. 


قال أحمد بن علي بن ثابتٍ: استعار رجلٌ من أبي حامدٍ أحمد ابن أبي طاهر الأسفراييني الفقيه ا 
فرآه أبو حامدٍ يومًا قد أخذ عليه عنبًاه ثمّ إنّ الرّجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابّاه فقال له: د ع ل 
المنزل» فأتاه. فأخرج الكتاب إليه في طبق وناوله إياهء فقال الرّجل: ما هذا؟ قال له: هذا 8 الذي 
طلبته؛ وهذا الطّبق تضع عليه ما تأكله؛ فعلم بذلك ما جنى. 


قال أبى إسحاق الجهيمي: تنكر الحجّاج وخرج, فمرٌ على المطّلب غلام أبي لهبء فقال له: أي شيءٍ خبر 
الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة اللهء قال: متى يخرج؟ قال: أخرج الله روحه من بين جنبيه» قال: 
أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا الحجاج» ٠‏ قال له: أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا المطّلب غلام أبي لهبء 000 
بالضّرع. أصرع في كل شهر ثلاثة أَيّامء اليوم أولها؛ فتركه ومضى. 


وانفرد الحجّاج يومًا عن عسكرهء فلقي أعرابيًا فقال له: كيف الحجّاج؟ قال: ظالم غاشم, قال: فهلا 
شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال: هو أظلم وأغشم؛ فأحاط به العسكرء قال: أركبوا البدوي؛ فلما ركبء سأل 
عنهء فقيل له: هذا الحجّاج؛ فركض خلفه. وقال: يا حجّاج! قال: ما لك؟ قال: الس الذي بيني وبينك لا 
يطلع عليه أحد؛ فضحك منه وأطلقه. 


كملة: إلنه. اتحذل ان ل ات الألّحية والأطراف معتجر؛ ل د 


: 


خريطة:ء فلمًا وقف بين يدي عمر صعّد فيه النظر وصوّبهء ثمّ قال: سوأة ة لهذه السن وهذه القامة؛ ثم 
قال له عمر: أتحفظ من المفصّلٍ شينًا؟ قال: عم وما لفطل قال ويلك! أتقرأ من القرآن ن شيثًا؟ قال: 
أقزاً لالْحَمْدُ) واجكلن وها عو م أى ثلاثة, وأقرا قل ان بِرَبّ ب التّاس» وأخطية فيهاء وأقذاً قل 
هُوَ الله أَحَد مثل الماءِ الجاري؛ قال: ضعوه في الحبيس» ووكلوا به معلمًا يعلمه القرآن وما يجبٌ عليه من 
الطهارة والصلاة» وأجروا عليه كل يوم درهمّاء وعلى معلَّمِهِ ثلاثة» ولا يخرج من الحبس حتى يحفظ 
القرآن أجمع؛ فكان كلما علّم سورة نمي التي قبلها. فبعث رسولا إلى عمر: يا أمير المؤمنين! وجه إلي من 
يحمل إليك ما أتعلمه أولًا فأوّلًاء فإني لا أقدر أن أحمله؛ فقال عمر: ما أرى هذه الدّراهم إلا لو أطعمناها 
جائعًا أو كُسَونا يها عاريًا كان أصلح؛ ثمّ دعا به. فقال: اقراً «يًا يها الْكَافِرُونَ4*: فقال: أسأل الله 
العافية! أدخلت يدك في الجراب» فأخرجت شر ما فيه وأصعبه؛ فأمر بوجءٍ عنقهء ونفاه. 


قال المبرّد: قدم بعض البصريين من أصحاب أبي الهذيل بغدادء وقال: لقيت مخنثّينء فقلت لهما: أريد 
منزلًا؛ وكان هذا الرخل في نهاية القبح. قال كما بالله 0 : إن التمدة فاسليمن 

الي ناب 00 

قال أبو القاسم الرازي: سمعت أخى أبا عبد الله يقول: قام بنان الحمال إلى مخذدثء فأمره بالمعروف. 

فقال له المخنث: ارجع كفاك ما بكء فقال له بنان: وما بي؟ قال: خرجت من بيتك وفي نفسك أنك خير 

دخل رجل الحمّام. فإذا مخنث بين يديه خطمىٌء فقال الرّجل: أعطنيى من هذا قليلا؛ فأبى: فقال الَرَجل: 

كل قفيز بدرهم, فقال المخنث: كل أربعة أقفزة بدرهم؛ احسب حسابكء كم يصيبك بلا شيء؟! 

قيل لأبي الحارث جِمّيز: ما تقول في الفالوذجة؟ قال: وددت أنها والموت اعتلجا في صدريء والله لو أنَّ 

موسى لقي فرعون بفالوذجة لآمنء لكنه لقيه بعصا. 

أدخل مخنث على العريان بن الهيثم» وهو أمير الكوفة؛ فقال: يا عدو الله! أتتخنث وأنت شيخ!؟ فقال: 

قال المتوكل يومًا لجلسائه: أتدرون ما الذي نقم المسلمون على عثمان؟ أشياءً» منها أنه قام أبو بكر دون 

مقام رسول الله كه بمرقاة. ثم قام عمر دون أبِي بكر بمرقاقه فصعد عثمان ذروة اكثر؛ فقال عبادة: ما 

مي ود سلا لل ا قال: 0 ااتطعودرية مدر فلو أنه 


5 0 فاتّفق أن حضر محَدَّتٌ وأنا أقرأهاء فلمًا انتهيت إلى قوي,” 


وأنكرت شيبة في الرّأس واحدة فعاد يسخطها ما كان يرضيها 


لت 


قال: هذا غلطً! يقول للأمير: في الرّأس واحدة! ألا قلت: في الرّأس طالعة أو لائحة؟ فعجبت من فطنته 
وجودة خاطره وحسن عرافته. 

قال الأصمعي: قيل لطويس: ما بلغ من شؤمك؟ قال: ولدت يوم توفي رسول الله عَيِلةِ, وفطمت يوم توفي 
أبى بكرء وختنت يوم مات عمرء وراهقت يوم قتل عثمان» وتزوجت يوم قتل علي وولد لي يوم قتل 
الحسين: 


قال بعض الأدباء لصديق له: أنت والله بستان الدنياء فقال له الآخر: أنت الذهر الذي يشرب منه ذلك 
اليسكانة: 
. ن 


تظلم أهل الكوفة من عاملها إلى الملأمون» فقال: ما علمت في عمّالي أعدل منه؛ فقال رجلٌ من القوم: يا أمير 
المؤمنين! فقد لزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيبًا من عدله حتى تكون قد ساويت بين رعاياك في حسن 
ل ا 0 


يا غلام! دواةٌ وترط ا قال: قلت ماذا؟ قال: كن صعتر ومكوك 5 3 0 الشعير 5 17 
ولأعلفت أنك حكماة أرخبا إل الجاع 


دعا بعض الظرفاء قوماء فتبعهم طفيلء ففطن به الرّجلء فأراد أن يعلمهم أنه قد فطن به فقال: ما 
أدري لمن أشكر؟ لكم إذ أجبتم دعوتيء أو لهذا الذي تجشم من غير أن أدعوه؟ 

قال يموك”يق اللؤذغ: لى هل ين صدقة» ؤكافت مينذا :مذاغرة:«ستريك الله واشمكة فلك الة مسترعا: 
أحوجك الله إلى اسم أبيك. 


مرٌ رجلٌ من الفطناء برجل قائم في طريقء: فقال: ما وقوفك؟ قال: أنتظر إنسانًاء قال: يطول وقوفك إذن. 


تقدّم رجلٌ سيئ الأدب إلى حجّامء: فقال له: تقدّم يا ابن الفاعلة وأصلح شاربيء فقال له: إن كان خطابك 
للذاس كذا فعن قليل تستريح منه. 


قال عبد الرحمن بن مخلدٍ: دفعت امرأة إلى رجل 0 وقالت له: اقرأ عند قبر ابني؛ 
فقرأ 0 يُشْحَبُونَ د الذَرِ على وُجُوِهم, ذُوقوا مَسّ 4 [القمر: 6 قال: فقالت له: هكذا 0 


دان [الرحمت: 0 ذاك ‏ بدرهم! 


حضر خيّاطٌ عند بعض الأتراك ليفصل له قباءًء فأخذ يفصّل والتركيّ ينظر إليه؛ فما أمكنه أن يسرق 
شيئًاء فضرطء فضحك التركي حتى استلقىء فأخرج الخياط من الثوب ما أرادء فجلس التركي» فقال: يا 
خباط كرك احرف نمال لا يحجوزء يضيق القياء. 


عقاري وأدفع إليهم: 0 را 5 فقالوا: كذبء ما يملك شيمًاء نما ا 


نفسهء فقال: أيّها القاضي! اشهد لي عليهم. فعدمه» ثم قال لخصومه: قد عدمته؛ فأركب حمارًاء ونودي 
عليه: هذا معدم» فلا يعامله أحدٌ إلا بالثقد؛ فلمًا كان العشاء ترك عن الحمارء فقال له المكاريٌّ: هات أجرة 
الحمارء قال: ففيم كنا مذ الغداة؟! 


نظر بعض الحكماء إلى رجل يرمى هدفاء وسهامه تذهب يميئًا وشمالاء فقعد في وجه الهدفء فقيل له في 
ذلكء فقال: لم أر موضعًا أسلم منه. 

رمى رجلٌ عصفورًاء فأخطأه. فقال له رجل: أحسنت؛ فغضب. وقال: تهزأ بي؟ قال: لا! ولكن أحسنت إلى 
العصفور. 

قيل لرجل: تحفظ القرآن؟ قال: نعم قالوا: إيش أوّل الدّخان؟ قال: الحطب الرّطب. 


استأجر رجل دارّاء فجعل خشب السقوف يتفرقعء فقال لمالك الدّار: أصلح هذا السقفء فإِنّ خشبه 
يتفرقع؛ قال: لا بأس عليكء فإِنّه يسبح؛ قال: أخشى أن تدركه الرّقة فيسجد. 


وقف قوم على مزيدء وهو يطبخ قدرّاء فأخذ أحدهم قطعة لحم.ء فأكلهاء وقال: تحتاج القدر إلى خلٌ؛ وأخذ 
آخر قطعة لحم, فأكلهاء وقال: تحتاج القدر إلى أبزار؛ وأخذ آخر قطعة لحم, فأكلهاء وقال: تحتاج القدر 
إلى ملح؛ فأخذ مزبد قطعة لحمء فأكلهاء وقال: تحتاج القدر إلى لحم. 

قام رجلٌ على رأس ملكء فقال: لم قمت؟ قال: لأقعد؛ فولاه. 


ومرٌ رجل بمزيدٍ وهو جالس يتفكرء فقال له: في أي شيءٍ تتفكر؟ قال: في الحج؛ قد عزمت عليه السّنة» 
قال: فما أعددت له؟ قال: التلبية» فما أقدر على غيرها. 


وزفُت إليه امرأة قبيحة» فقيل له: بم تصبحّها؟ قال: بالطلاق. 

ونظر إلى قوم مكتفين يحملون إلى السجنء فقال: ما قصة هؤلاء؟ قال: خيرً! قال: فإن كان خيرًا فكتفوني 
معهم! 

وغضب عليه بعض الولاة» فأمر بحلق لحيته. فقال له الحمّام: افتح فمك! فقال: الأمير أمرك بحلق لحيتي 
أى تعلّمني الزمر؟ 00 - قص قاصء» فقال: إذا مات العيد وهو سكران» دفن وهو سكرات؛ وحشر وهو 
سكران ن؛ فقال رجلٌ في طرف الحلقة لآخر: هذا والله ند .حية مسوع الكو نه فشرين دوهنا: 

صلى رجلّ صلاة خفيفة» فقال له الجمّاز: لى رآك العمّاج لسر بك, فقال: ولم؟ قال: لأن صلاتك رجز. 
قال الجمّاز لأيى شراعة: كيف تجدك؟ قال: أجدنى مريضًا من دماميل قد خرجت في أقبح المواضع: فقال: 
ما أرى في وجهك منها شينًا! 


رأى المعتصم أسدًاء فقال لرجل قد أعجبه قوامه وسلاحه: أفيك خيرٌ؟ فعلم أنه يريد أن يقدمه إلى الأسدء 
فقال: لا يا أمير المؤمنين؛ فضحك. 


مرٌ غرابٌ الماجن بسائل يقول: أنا عليلٌ وأنا جائع: فقال له: احمد ريّك: فقد نقهت. 


ضحَّى فضل الوالي عن امرأته ستين سنة. فسمع يومًا محدنًا يحدثء: يقول: يحشر الناس يوم القيامة 
وبين أيديهم ضحاياهم؛ فقال: إن كان كما تقول فإن الي القيامة راعية بعصاوين 

بقرةً! الآن بلعفدي النامن ايقولوة: هذا عمله. ٠‏ انظروا ها قو الشَامريّ! قالوا: قد قال: 0 
يَيْضُرُوا به فَقَبَضْتْ قَبْضَةٌ مّنْ أَكّرِ الرَسُولٍ نَبَدْتهَا4 [ [طه: 47].: قال: ثم أيش؟ قالوا: قد قال: #وَكَذْلِكَ 


هده 


سَوَّلَتْ لي نَفيبي4 [طه: 47], قال: استرحت أنا السّاعة من أن يقال عنّي. 


قال محمد بن عبد الرحمن: دعا مدنيًا مرّة أخ له. فأقعده إلى العصرء فلم يطعمه شينَاء فاشتدٌ جوعه. 
وأخذه مثل الجنون» فأخذ صاحب البيت العودء وقال له: بحياتي! أي صوتٍ تشتهي أن أسمعك؟ قال: 


كان بعض الظرفاء يجلس عند بقال ضعيفء لا يكاد يبيع إلا بخبزء فجاءه رجلء فقال له: عندك بهذا 
الدينار قراضه؟ فقال له الظريف: مرّء ثكلتك أمُك! هذا قراضته كلّها يطرحها بن. 


دخل ظريفٌ يصلي في مسجدء فسرقوا لالَكَتَهُ فخبّأوها في كنيسة قرب المسجدء ففتّشء فرآها في الكنيسة, 
فقال: ويحك! لما أسلمت أنا تهودت أنت؟! 

بات رجل في دار قوم: فانتبه صاحب الدَارٍ بالليل» فسمع ضحك الرّجل في الغرفة» فصاح به: : يا فلانٌ! 
قال: لبيك؛ قال: كلد و االداق: فنا اندي رفاك إل الخرفة قال: قد تدحرجت حت فقال؟ الخادن وتتحوحون 
قال صبي ليهودي: يا عمّ! قف حتى أصفعكل! قال: أنا مستعجلء اصفع أخي عني 


رُئي فقيرٌ في قرية» فقيل: ما تصنع هنا؟ قال: ما صنع موسى والخضر يعني قوله: اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا4 


شتم رجلٌ رجلاء فقال المشتوم: إيش قلت لك؟ فأوهمه أنه يستفهمه, و إِنْما رد عليه. 


كان سابور وزير بهاء الدولة يكثر الولاية والعزلء» فولى يعض العمّال مُكبراء فقال له: أيّها الوزير! كيف 
ترى؟ أستأجر السفينة مصعدًا ومنحدرًا؟ فتيسم وقال: امض ساكنا. 


بلغنى عن أبى سعد ابن أبى عمامة» وكان من المتماجنين» أن رجلا قال له: رزقك الله قصرًا يبين باطنه 
من ظاهره؛ فقال: فنحن الآن قعودٌ في الطريق. 


1 


وقال له رجل: تصدّق علي حتى أحيلك على من يرى ولا يرى؛ فقال: إذا لم يرء فممّن أطلب؟ 
قال رجلٌ لعض الظراف: قد لدغتنى عقربٌء فهل عندك لهذا دواةٌ؟ فقال: الصياح إلى الصباح. 
قال مصعب الزّبيري: أتى العريان بسكران: فقال له: من أنت؟ فقال: 

آنا ابن الذي لا ينزل الدّهر قدره وإن نزلت يومًا فسوف تعود 

ترى الّناس أفواجًا إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ حولها وقعود 
فخلاه. فإذا به ابن باقلاوي. 
قال بعض الشعراء: 

إذا لم يكن في البيت ملح مطيبٌ وزيث وخل حول حبّ دقيق 

ولم يك في كيسي دراهم جمّة تنفد حاجاتي بكل طريق 
فرأس صديقي في حر آَم قرابتي ورأس عدوي في حر أم صديقي 


قيل لأبى الحارث جمّيز: ما فعل فلانٌ؟ قال: ماتء قيل: ما ورثت امرأته؟ قال: أريعة أشهر وعشرًا. 


او 


الباب الثاني 


فيما يذكر عن النساء من ذلك 


قالت عافشة: قلت: يا رسول الله! لى تزلت واديًا فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منهاء في 
أي شجرة كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم ترتعي منها». يعني أن النبي كَلَِةِ لم يتزوج بكرًا غيرها. 


قال ابن أبي الزّناد: كان عند أسماء بنت أبي بكر قميصٌ من قمص رسول الله يك فلمًا قتل عبد الله بن 
الزبير ذهب القميص فيما ذهب مما انتهبء فقالت أسماء: للقميص أشدٌّ علي من قتل عبدالله؛ فوجد 
القميص عند رجل من أهل الشامء فقال: لا أردّه أو تستغفر لي أسماء؛ فقيل لهاء فقالت: كيف استغفر 
لقاتل عبد الله؟ قالوا: فليس يردٌ القميص! فقالت: قولوا له فليجى» فجاء بالقميص ومعه عبدالله بن 
عروةء فقالت: ادفع القميص إلى عبد الله؛ فدفعه. فقالت: قبضت القميص يا عبد الله؟ قال: نعم؛ قالت: 
غفر الله لك يا عبد الله؛ وإِنّما عنت عبد الله ين عروة. 


قال عبد الله بن مصعب: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقيّة» وإن كانت 
بنت ذي الغصّة» يعني: : يزيد بن الحصين الحارثيّء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال؛ فقالت امرأة: ما 
ذاك لك! قال: ولم؟ قالت: لأنّ الله عن وجل قال: «وَآتَيْتم إِحْدَامْن قنطَارًا فا تَأَخْذُوا منْهُ شَيْتَا4 [ [النساء: 
0] فقال عمر: امرأة أصايت ورجل أخطأ. 


قال أبى الحسن المدائني: دخل عمران بن حطان يومًا على امرأته» وكان قبيحًا دميمًا قصيراء وقد تزيّنت» 
وكانت حسناءء فلم يتمالك أن أدام النّظر إليهاء فقالت: ما شأنك؟ قال: لقد أصبحت والله جميلة» فقالت: 
أبشر! فإني وإِيّاك في الجنة؛ قال: ومن أين علمت؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرتء وابتليت بمثلك 
فصيرت::والضّابن والشاكنق الحكة, 


قال القحذميٌّ: دخل ذو الرّمّة الكوفة» فبينما هى يسير في بعض شوارعها على نجيب له؛ إذ رأى جارية 
سوداء واقفة على باب دارء فاستحسنهاء فدنا منهاء فقال: يا جارية! اسقنى ماءً؛ فأخرجت إليه كورّاء 


فشرب وأراد أن يمازحهاء فقال: ما أحرٌ ماءك! فقالت: لو شكت لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حنّ 
مائي وبرده؛ فقال لها: وأي شعري له عيبٌ؟ فقالت: ألست ذا الرّمّة؟ قال: بلى! قالت: 


فأنت الذي شبّهت عنرًا بقفرة 
جعلت لها قرنين فوق حبينها 


وساقين إن يستمكنا منك يتركا 


لها ذنبٌ فوق استها أَمّ سالم 


بجلدك يا غيلان مثل المناسم 


0 


أيا ظبية الوعساء بين حلاحل ويين الذقا أأنت أم أمّ سالم 


قال: نشدتك الله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم تظهري هذا؛ ونزل عن راحلته؛ فدفعها إليهاء 
وذهب ليمضيء فدفعتها إليه» وضمنت له أن لا تذكر لأحد ما جرى. 
عن ابن الشكيت؛ أن'محمنا ين عبن الله يخ .ظاس عوم هل التحن:'فتفرنجت إلية.بجازية شاعرة؛ فيكف :ا 


رأت من آلة السفرء فقال محمد بن عبد الله: 


ذنغة #النؤلة القطد. ٠م‏ هلان الشل اللفين 


هطلت فى ساعة البيه -ن من الطّرف الكحيل 


ثم قال لها: أجيزيء فقالت: 


حين هم القمر البا هر عّنا بالأفول 


اننا يفتفيع القشحة” ناف فوقو تفيل 


قال الأصمعى: جاءت عجورٌ إلى عبد الله بن جعفرء فقال: كيف حالك يا عجوز؟ قالت: ما في بيتى جرذ؛ 
فقال: لقد أطلقت المسألة, لأملأن بيتك جرنانًا. 
قال المبرّد: كنا عند المازني» فجاءته أعرابية كانت تغشاه ويهب لهاء فقالت: أنعم الله صباحك أبا عثمان» 
هل بالرّمل أو شالٌ؟ فقال لها: يجىء الله بهء فقالت: 

تعلمنّ والذي حجٌّ القوم لولا خيالٌ طارق عند النوم 


والشوق من ذكراك ما جثت اليوم 


:1 


فقال المازنى: 


قاتلها الله! ما أفطنها! جاءتني مستمنحة» فلمًا رأت أن لا شيء جعلت المجيء زيارة تمن بها علي. قال 
اليشكري: الأوشال جمع وشل» وهوى: الماء القليل» وهو مثل هناء أي عندكم من ندى؟ 


وقف المهديٌّ على عجوز من العربء فقال: مَمْن أنت؟ قالت: من طيِّئء قال: ما منع طيًّا أن يكون فيهم 
قال المأمون لزييدة لا قتل ابنها: لن تعدمى منه إلا عينيه. وأنا ولدك مكانه؛ فقالت: إن ولدًا أفادنيك جديد 
أن أجزع عليه. 

قال يموت بن المزرّع: قال لنا الجاحظ: كنت مجتارًا في بعض الطرقات:ء فإذا أنا بامرأتين» وكنت راكيًا على 
حمارة. فضرطت الحمارة» فقالت إحداهما للأخرى: ويّ! حمارة الشيخ تضرط! فغاظني قولها فأعننت 
ثم قلت: إِنْه ما حملتني أنثى قط إلا ضرطت. فضربت بيدها على كتف الأخرىء وقالت: كانت أمّ هذا منه 
تسعة أشهر في جهدٍ جهيد. 


تلم 


وقال الجاحظ: رأيت بالعسكر امرأة طويلة جدًّا ونحن على الطعامء فأردت أن أمازحهاء فقلت: أنزلي 
تأكلي معناء فقالت: وأنت فاصعد حتى ترى الدّنيا. 


قال الزبير بن بكار: قالت بنت أختي لأهلي: خالي خير رجل لأهله. لا يتخ ضرٌة, ولا يشتهي جارية؛ قالت: 
تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشدّ علي من ثلاث ضرائر. 

قال أبى القاسم عبيد الله بن عمر البقال: تزوّج شيخنا أبو عبد الله ابن المحرّم, وقال لي: لا حملت إل 
المرأة جلست في بعض الأيّام أكتب شيئًا على العادة» والمحبرة بين يديٌء فجاءت أمُهاء فأخذت المحبرة, 
فضريت بها الأرضء فكسرتهاء فقلت لها في ذلك» فقالت: هذه شرٌ على ابنتى من ثلاث مكة ضرٌة. 

أراد شعيب بن حرب أن يتزوّج امرأة» فقال لها: إنى سيئ الخلقء فقالت: أسوأ خلقًا منك من يحوجك إلى 
أن تكون سيئ الخلق. 

اعترض رجلٌ جارية» ليشتريهاء فقال لها: بيدك صنعة؟ فقالت: لا! ولكن برجلي؛ تعني: إنها رقاصة. 
خاصمت اشراة زوحهاء وقالت: طلقنى! فقال: فأنت حبلى» إذا ولدت طلقتك! فقالت: ما عليك منه! قال: 
فإيش تعملين به؟ قالت: أقعده باب الجنة فقاعى؛ فقالوا لعجوز: ما معنى هذا؟ قالت: تعنى: إِنْها تشرب 
ماء السذاب» وتتحمل به حتى يسقطء فيلحق بالجئة» فيكون كالفقاعى. 

عرض على المتوكل جارية» فقال لها: بك أنت أم إيش؟ فقالت: أم إيش؛ فضحك وابتاعها. 


عرض على رجل جاريتان: بكرٌ وثيبٌء فاختار البكر» فقالت الثيب: ما بيني وبينها إلا يوم فقالت البكر: 


#وَإِنَّ يَوْما عند رَبك كأَلْفِ سَنَةِ مما تَعْدّونَ4: [الحج: لا5]. 


خرج رجلء فقعد يتفرّج على الجسرء فأقبلت امرأة من جانب الرّصافة متوجّهة إلى الجانب الغربي؛ 
فاستقبلها شابٌء فقال لها: رحم الله علي بن الجهم؛ فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري؛ ومرًا. قال: 
فتبعت المرأة» وقلت لها: إن لم تقولي ما قلتما فضحتك. فقالت: قال لي: رحم الله علي بن الجهم يريد قوله: 


عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت بترحمي على الي العلاء قوله: 
فيا دارها بالحزن إن مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 


غضب المأمون على طاهر بن عيد الله, فأراد طاهرٌ أن يقصده: فورد كتابٌ له من صديق له. ليس فيه إلا 
م ايا موسى ا مس لس بسن فقالت: إنه 


قال بعضهم: حضرت مغنيّتينء فكانت إحداهما تعبث بكل من تقدر عليه؛ والأخرى ساكتةٌ. فقلت 
للساكتة: رفيقتك هذه ما تستقر مع واحدٍ؛ فقالت: هي تقول بالسنّة والجماعة: وأنا أقول بالقدر. 


خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليهاء فقالت: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطنء وإلا فهن 
يسترزقن من بيوت الجيران. 


وساقها 005 


أعطت امرأة جاريتها درهمّاء وقالت: اشتري به هريسة؛ فرجعتء وقالت: يا سيدتي! ضاع الدرهم؛ 
فقالت: يا فاعلة! أتكلميني بفمك كله وتقولين ضاع الدرهم! فأمسكت الجارية بيدها نصف فمهاء وقالت 
بالنصف الآخر: وانكسرت الغضارة. 

وقال رجل لجارية أراد شراءها: كم دفعوا فيك؟ فقالت: وَمَا يَعْلَمُ جُدُودَ رَبّكَ إلا هُوَ) [المدثر: .]١‏ 

قال أبو بكر ابن عيّاش: كان بالكوفة رجل قد ضاق معاشه؛ فسافرء وكسب ثلاث مئة درهم: فاشترى بها 
ناقة فارهة, وكانت زعرة؛ فأضجرته؛ واغتاظ منهاء فحلف بالطلاق ليبيعنها يوم يدخل الكوفة بدرهم؛ 
ثمّ ندم» فأخبر زوجته بالحال» فعمدت إلى سئورء فعلّقتها في عنق الثاقة» وقالت: ناد عليها: من يشتري 


هذا السنور بثلاث مئة درهم والثاقة بدرهم! ولا أفرق بينهما؛ ففعلء فجاء أعرابيٌ فقال: ما أحسنك! لولا 
هذا البتيارك الذي في عنقك. 


اه 


قال زكريا بن يحيى السّاجِيٌّ: اشترى رجلٌ من أصحاب القاضي العوفي جارية» فعصته ولم تطعه. فشكى 
ذلك إلى العوفيء فقال: انفذها إليّ حتى أكلمها؛ فأنفذها إليه. فقال لها: يا عروب! يا لعوب! يا ذات 
الجلابيب! ما هذا التمنع المجانب للخيرات» والاختيار للأخلاق المشنوآت؟ قالت له: أيّد الله القاضي! ليست 
لي فيه حاجة؛ فمره يبيعني! فقال: يا منية كل حكيمء وبحاث عن اللطائف عليم؛ أما علمت أن فرط 
الاعتياصاتء من الموموقاتء, على طالبى المودّات؟ فقالت له الجارية: ليس في الدنيا أصلح لهذه العثنونات 
الانقرات عن.صدون أهل الككاكات:من المؤافي الشالقاك» وضحكه وضحك أهل الكلس؟ وكان الحوق 
عظيم اللحية. 1 

قال الجاحظ: طلب المعتصم جارية كانت لمحمود الورّاق» وكان نخاسّاء بسبعة آلاف دينار» فامتنع 
محمودٌ من بيعهاء فلما مات محمود اشتريت للمعتصم من ميراثه بسبع مئة دينارء فلما دخلت إليه قال 
لها: كيف رأيت؟ تركتك حتى اث شتريتك من سبعة آلافٍِ بسبع مئّةِ! قالت: أجل! إذا كان الخليفة ينتظر 
لشهواته المواريثء فإِنٌّ سبعين دينارًا كثيرة في ثمني فضلا عن سبع مثة؛ فأخجلته. 


قال رجلٌ لنسوة: إنكن صواحب يوسفء فقلن: فمن رماه في الجبّء نحن أو أنتم؟ 


وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجنء فلما رآهاء قال: ِوَإِذَا الْوُحوسن حُشْرَت» [التكوير: 5] فقالت: 
#وَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَنْسِيَ خَلقَةُ» [يس: 28]. 


زأع ركل امرأة قد خضمت روسن أضنانهها و شنترتهاء فقال: فنا أخشق: هذا الزيئون! فقالت: فكيف لى 
رايت قالب الجيةة! 


سس سسا سس د كتاذى ان ليتق احداعي 
حضرت عاك بها أذوله لك؛ 0008 وقد ا خادمين لبس حلفي ال اللسوة معدن 
ويصيح الآخر في آخر السُوق: يحيى! فقالت: انقش لي ما تسمعه من أوّل صائح يصيح الآن؛ فصاح 
أحدهما: جعفرء فقال: ما يمكننى أن أنقش جعفر! فصاح الآخر: يحيىء فقالت: انقش الآن جعفر بن 
يحيى؛ فنقشه. 

قال أبو حنيفة: خدعتني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطريقء فتوهمت أنه لهاء فحملته إليهاء 
فقالت: احتفظ يه حتى يحجىء صاحيه. 

قال رجل لامرأته: أمرك بيدك؛ فقالت: قد كان في يدك عشرين سنة؛ فحفظته. فلا أضيعه أنا في ساعة» وقد 
رددته إليك؛ فأمسكها. 

بكت عجوزٌ على ميتء فقيل لها: بماذا استحق هذا منك؟ فقالت: جاورنا وما فينا إلا من تحل له الصٌّدقة, 
ومات وما فينا إلا من تجب عليه الزكاة. 

كان وكل يقي تحت روقق امرأة, وهي تكره وقوفه, فجاء في بعض الأيام وكاده سك ردي قد 
غسله عند المطري. وسقاه نشاءًء وهى لبيسش» وتحته قميصٌ رومئىٌ كذلك؛ وكان للناس أترجٌ سوسيٌ ئ» في 


ىه 


الأترجة ثلاثون رطلاء فأخرجت بطيخة كافورء وأشارت إليه: تعال خذ هذه؛ فجاء. فوقف تحت الرّوشن» 
فقالت: أمسك حجرك صلبًا حتى لا يقع فينكسر؛ فلزم حجرهء فأخرجت البطيخة كأنها ترمى بهاء فرمت 
أترجّته في حجره. فلم يردّه شيءٌ سوى الأرضء وبقي ما في القميص على رقبته وأكتافه. فهرب مستحييًا 
وما عاد يعدها. 

قال رجلٌ لرجل: قد جرحني المزين في رقبتي؛ فقالت امرأة: هذا حتى لا يتمرمر تعني أنه كذا يصنع 


بالقرع. 


؟ه 


الباب الثالث 


فيما ذكر عن الصبيان من ذلك 


قال الزبير بن بكار: كان ابن الزبير يلعب مع الصبيان وهى صبيء فمر رجِلٌ فصاح عليهم؛ ففروًاء ومثى 
ابن الزبير القهقرىء وقال: يا صبيان! اجعلوني أميركم؛ وشدوا عليه. 

ومرٌ به عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الصبيان» ففرٌوا ووقفء فقال له: مالك لم تفرٌ مع أصحابك؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! لم أجرم فأخافء ولم يكن الطريق ضيّقة فأوسع عليك. 

قال علي ابن المديني: خرج سفيان بن عيينة إلى أصحاب الحديث وهى ضجرٌء فقال: أليس من الشقاء أن 
أكون جالست ضمرة بن سعيدء وجالس ضمرة أبا سعيد الخدريٌ؛ وجالست عمرى بن دينار» وجالس 


جابر بن عبد الله؛ وجالست عبدالله بن دينار» وجالس ابن عمر؛ وجالست الزهريء» وجالس أنس بن 
مالك؛ حتى عدّ جماعة, ثم أنا أجالسكم! فقال له حدث في المجلس: انتصف يا أيا محمد! قال: إن شاء الله؛ 


قال: والله لشقاء من جالس أصحاب رسول الله كََِةِ بك أشدٌ من شقائك بنا؛ فأطرق وتمثّل بشعر أبي 
نواس: 
نواس 


خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام 


مت بداء الصمت خينٌ لك من داء الكلام 


فسأل: من الحدث؟ قالوا: يحيى بن أكثم؛ فقال سفيان: هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء يعني: السلاطين. 


قال أبو عاصم النبيل: رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يفتى وقد اجتمع الّناس عليه, وآذودء فقال: ما 
ههنا أحدٌ يأتينا بشرطئٌ؟ فقلت: يا أبا حنيفة! تريد شرطيًا؟! قال: نعم! فقلت: اقرأ علي هذه الأحاديث 


التي معي؛ فقرأهاء فقمت عنهء ووقفت بحذائه؛ فقال لي: أين الشرطيٌ؟ فقلت له: إِذما قلت: تريدء لم أقل 

لك: أجيء به؛ فقال: انظروا! أنا أحتال للذاس منذ كذا وكذاء وقد احتال عل هذا الصبّي. 

قال ثمامة: دخلت إلى صديق أعودهء وتركت حماري على الباب» ولم يكن معي غلام يحفظه؛ ثم خرجت: 

وإذا فوقه صبيٌء فقلت: أركبت حماري بغير إذني؟! قال: خفت أن يذهب فحفظته لك؛ قلت: لو ذهب كان 

أحب لي من بقاته؛ قال: إن كان هذا رأيك فيه, فاعمل على أنه قد ذهب وهبه لي واربح شكري؛ فلم أدر ما 

أقول. 

قال الأصمعي: قال رجلٌ من أهل الشام: قدمت المدينة؛ فقصدت منزل إبراهيم ابن هرمة: فإذا بنتٌ له 
صغيرة تلعب بالطين» فقلت لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الأجوادء فما لنا منه علمٌ منذ مدة؛ 

-- انحري لنا ناقة» فإِنًا أضيافك؛ قالت: والله ما عندناء قلت: فشَّاةء قالت: والله ما عندناء قلت: 

فدجاجة, قالت: والله ما عندناء قلت: فأعطنا بيضة: قالت: والله ما عندناء قلت: فباطلٌ ما قال أبوك: 


كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤيوب أو جمل 


قالت: فذاك الفعل من أبي هو الذي أصارنا إلى ليس عندنا شيء. 


قال بشرٌ الحافي: أتيت باب المعافى بن عمرانء: فدققت البابء» فقيل لي: من؟ فقلت: بشرٌ الحافي؛ فقالت لي 
بنية من داخل الدار: لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك اسم الحافي. 


قال الأصمعي: بينا أنا في بعض البواديء إذا أنا بصبيء أى قال: صبية» معه قربة قد غلبته؛ فيها ماءٌ» وهى 
ينادي: يا أبتِ أدرك فاهاء غلبني فوهاء لا طاقة لي بفيها؛ قال: فوالله قد جمع العربية في ثلاث. 


قال الأصمعي: وقلت لغلام حدث من أولاد العرب: أيسرّك أن يكون لك مثة ألف درهم وأنّك أحمق؟ قال: 
لاء والله؛ قلت: لم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي وتبقي عليّ حمقي. 


لقي صبي رجلا غافلاء فقال له الصبي: إلى أين تمضي؟ فقال: إلى المطبق فقال: أوسع خطواتك. 


ركب المعتصم إلى خاقان يعودة. والفضه كني ووفك فكال له معدم أَيّما أحسن: دار أمين المؤمنين أو 
دار أبيك؟ فقال: إذا كان أمير المؤمنين في دار اف فدار أبي أكية؛ وأراه فصا في يده؛ فقال: رأيت يا فتح 
أحسن من هذا الفصٌ؟ فقال: نعم! اليد التى هى فيها. 

ذبح رجلٌ بخيلٌ دجاجة:» فدعاه صديق له فأمر بالدٌّجاجة فرفعت» ويات عند صديقه؛ فلمًا جاء دعا 
بالدّجاجة, فإذا هي منزوعة الفخذء فقال: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فامتنعوا أن يخبروه؛ فقال 
لقهرمانه: اقطع خبزهم ونفقاتهم؛ فوثب غليم له صغيرء وقال: «ِأَنْهْلِكُن يِمَا فَعَلَ السّفَهَاءٌ ءٌ منايك 
[الأعراف: 065] فردٌ عليهم خيزهم. 


قعد صبيٌّ مع قوم بأكلوة: فجعل يبكي» فقالوا: ما لك؟ قال: الطعام نحا قالوا: فدعه حتى يبردء فقال: 
انتم ما تدعونه. 


زعا 


فيما ذكر عن الرجال 
فيما يروى عن الأنبياء عليهم السلام 
فيما يروى عن الصحابة 
فيما يروى عن العلماء والحكماء 
فيما يروى من ذلك عن العرب 
ما يروى عن العوام 
فيما يذكر عن النساء من ذلك 
فيما ذكر عن الصبيان من ذلك 


